رر 


ج 


a‏ م 


Rt 
7 


مو وحيد الله وانواء الوسول 


تاليف / أف عبد الله - ره الله- 


خلاصة المأمول من توحيد الله واتّباع الزسول ا 


الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده» ويعد/ فهذه رسالة 
مختصرة أسميتها "خلاصة المأآمول من توحيد الله واتباع الرسول" وحرصت على 
ان تجتمع فيها آمور وهي :- 

أولا: الاختصار والتبسيطء ولذلك رتبتها على طريقة السؤال والجواب اقتداء 
بحديث جبريل المشهور» وهذه الطريقة عمق للفهم وأعون على التعلم. 

ثانيًا: ترتيب أبواب العقيدة ومسائلها على الترتيب الشرعي الوارد في النصوص 
الكثيرة ومنها حديث جبريل» وهذا الترتيب بعينه هو الترتيب الذي راعته الشريعة 
في مخاطبة المكلفين بالاعتقاد وأصول الدين وغالب كتب الاعتقاد لم تراع هذا 
الترتيب الشرعي» ونحن نعذر العلماء في هذا لأنهم لم يكن مقصدهم بيان جميع 
مسائل أصول الدين وإنما كان مقصدهم الاقتصار على الرد على المخالفين من 
آهل البدع. 

6ک ی و و مال ا ل ال ا زه ها 
عقائديّة يجب على كل مسلم العلم بها واعتقادها إلا وتجدها إن شاء الله في هذه 
الال اة ويوجد في هذه الرسالة مسائل العلم بها ن فروشن الكفاناف 
لا فروض الأعيان ولكتها مسائل قليلة دعت ضرورة البيان إلى ذكرها. 

رابعًا: لم أذكر في هذه الرسالة المختصرة الأدلة من الكتاب والسنة ولم أذكر 
الشواهد من كلام العلماء لأن غرضي هو تصوير المسائل وتفهمها وأما الأدلة 
والشواهد فقد ذكرت طرفا متها کی رال اطول من هت هو ا تق 
اليصول إلى توحيد الله واتباع الرسول" 

نسال الله العظيم أن يثبتنا على التوحيد والسنة وأن يرزقنا الشهادة في سبيل 


نصرتها. 


خلاصة المأمول من توحيد الله واتّباع الزسول سلل) 


س / إلى کم قسم ينقسم علم الاعتقاد؟ 

ج | ينقسم إلى قسمين. 

س / اذکرهما؟ 

ج / القسم الأول: صل الدين ويعبر عنه بالتوحيد والإسلام والإيمان. 

القسم الثاني: الاتباع. 

س | ماهي ثمرة معرفة أصل الدين ؟ 

ج ا لمعرفة صل الدين ثمرتان:- 

الثمرة الأولى: أن يحفظ المسلم دينه من الوقوع في الشرك أو الكفر. 

الثمرة الثانية: أن يقوم المسلم بالعبودية التي أوجبها الله عليه وهي التفريق بين 
المسلم والكافرء فيوالي المسلم ويعادي الكافر. 

س | ماهي ثمرة معرفة الاتباع؟ 

ج المعرفة الاتباع ثمرتان:- 

الثمرة الأولى: أن يحفظ المسلم دينه من الوقوع في البدعة. 

الثمرة الثانية: آن يقوم المسلم بالعبودية التي أوجبها الله عليهء وهي التفريق بين 
هل السنة وهل البدعة. 

س | صل الدين ينقسم إلى قسمين» اذكرهما؟ 

ج / لأصل الدين قسمان:- 

القسم الأول: القدر الذي يدخل به الإنسان في الإسلام. 

القسم الثاني: القدر الذي يثبت به وصف الإسلام للإنسان ظاهرًا وياطتاء ولو 
فرط الإنسان في بقيّة الأعمال بترك الواجبات أو فعل المحرمات. 

س | ما هو تحديد القدر الذي يدخل به الإنسان في الإسلام؟ 

ج | حد المقدار الذي يدخل به الإنسان في الإسلام» هو الشهادتان: شهادة أن لا 
إله إلا الله وأنْ محمدًا رسول الله» فمن قالها بلسانه معتقدًا لمعناها في قلبه وجب 
الحكم بإإسلامه ولا يزول عنه وصف الإسلام إ۷ إذا قام به ما يناقضها. 

سن اها مي اة آ ن اله ا آ0 

ج | معنى شهادة أن لا إله إلا الله: لا معبود بحق إلا الله. 


خلاصة المأمول من توحيد الله واتّباع الرسول سرلی) 


قفن کا دة ان الها اف 


ج / تنتقض شهادة أن لا إله إلا الله بصرف العبادة لغير الله أو اعتقاد شريك مع 
الله في شيء من صفات الربويية. 

O OT 

ج / شهادة أن محمدًا رسول الله تتضمن ركنبن:- 

الركن الأول: التصديق المجمل لكل ما أخبر به الرسول ي. 

الركن الثاني: الانقياد المجمل لكل ما أمر به الرسول لي. 

س | ما معنى التصديق المجمل؟ 

ج | التصديق المجمل يقابله التصديق المفصل وهو العلم بتفاصيل ما آخبر به 
الرسول ِء والتصديق الذي يكون من صل الدين فلا يدخل الإنسان الإسلام إلا 
به هو أن يعتقد على سبيل الإجمال أن كل ما أخبر به الرسول ي حق وصدق» 
فإذا تى بهذا التصديق المجمل لم ينقض تصديقه الجهل بتفاصيل آخبار الرسول 
ج إلا إذا قامت عليه الحجة. 

ااا ی ال ا 

ج | ينتقض التصديق المجمل باعتقاد آنه يجوز آن يخبر رسول الله 4# بخبر 
یکون کذبًا -حاشاه طا 

س |/ ما هو معنى الانقياد المجمل؟ 

ج / الانقياد المجمل يقابله الانقياد المفصل» وهو الانقياد لتفاصيل ما أمر به 
الرسول يي والانقياد الذي يكون من صل الدين فلا يدخل الإنسان الإسلام إلا 
به: هو الرضى باوامر الله ورسوله ي والخضوع لها. 

س |/ بماذا ينتقض الانقياد المجمل؟ 

ج | ينتقض الانقياد المجمل برد شيء من الأوامر الشرعية أو كراهيتها أو 
التسخط لها أو الاعتراض عليها ولو كان مصدُقًا بها كمن يصدُق بلسانه وقلبه بأن 
الله حرم الربا ثم يزعم بعد ذلك أن المصلحة الاقتصادية تحصل بتجويز الربا. 


خلاصة المأمول من توحيد الله واتّباع الزسول سلل) 


ل اتی ای اسل ا 

ج قعل الذنوب لا ينافي أصل الاتقياد لأن أصل الانقياد هو الرضىبالأحگاء 
ار ره ايق تي فلي الك ئ فل ال اا ع الخال عى ا 
فو غب السو :ولس كراهة الك الشعى ود 

س / ما هي الأحكام المترتبة على انتقاض هذا القسم من صل الدين؟ "وهو 
القدر الذي يدخل به الإنسان في الإسلاء"؟ 

ج | يترتب على انتقاض هذا القسم من صل الدين أربعة أحكام:- 

الحكم الأول: كفر المعين. 

الحكمالاتي أن ك مانم من الاين بااضروة 

الحكم الثالث: آنه لا يعذر بالجهلء فلا يشترط في تكفيره قيام الحجة. 
الحكم الرابع: أن تكفيره واجبُ» فمن شك في كفره فإنه يكون كافرًا لأنه يكون 
کا لامو اا ی الکو رک کر نی کی ام الا غه 
وا ا ا مارو ا اف الي ا د اسل ان 

ع سرف تا كرأ لطر ف الك الان تمق اترة ابات كارو 
والنصيرية والإسماعيلية ومثل غلاة الروافض المشركنن الذين يعتقدون صفات 
الالوهت فى الان راغلي اأررا تشن اللعاصرون على هذ الف الأبك ةرمل 
اغمان راللفرالن والاي اطين والككهان إلى ا ت مسا ها عع ان 
الشرية الإساذة هي المصدن الوجية الريع. 

ین ا ع دن جل ال هته افر 

ج من جل کال هد اغراف فظن ان ملین اونگ داه پالگار حتی 
ين له حال هذه الطوائفء فإن صر بعد ذلك وجب الحكم يكفره أنه متكر المعلوج 
من الدين بالضرورة. 

ها فر عو الا التاتى عل الو هر ار الات وة يە رة 
O O N E E‏ 
ج / هو ما زاد على الشهادتين من بقية آركان الإسلام الخمسة أركان الإيمان 
الستة. 


خلاصة المأمول من توحيد الله واتّباع الزسول سل ب) 


س / اذكر الزائد من أركان أركان الإسلام الخمسة وأركان الإيمان الستة على 
الشهادتين؟ 

ج / الزائد من أركان الإسلام: إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج 
البيت لمن استطاع إليه سبيلاء ومن آركان الإيمان: الإيمان بالملائكة والكتب واليوم 
الآخر والقدر خيره وشره. 

س / اذكر الترتيب الشرعي الواجب في دعوة الكافر الأصلي للإسلام؟ 

ج / آول ما يدعى إليه الكافر من الإسلام: الشهادتان فإذا اق بهما نطقا باللسان 
واعتقادًا لمعناهما بقلبه ثبت له حكم الإسلام» ثم ول ما يؤمر به بعد الشهادتين: 
الصلاة ثْمٌ الزكاة ثم الصوم ثم الحج ثم يؤمر باعتقاد بقيّة أركان الإيمان الستة 
وهي: الإيمان بالملائكة والكتب واليوم الآخر والقدر خيره وشره فإذا جاء بجميع 
أركان الإسلام الخمسة وأركان الإيمان الستّة ثبت له وصف الإسلام ظاهرًا وباطتا 
ولو فرط في بقية الأعمال بترك الواجبات وفعل المحرمات. 

وما من أقر بالشهادتين ثم آبى وامتنع من قبول الأوامر كفعل الصلاة أو الزكاة 
أو الصوم أو الحج أو غيرها من الأحكام الشرعية آو آظهر إنكار ركنٍ من أركان 
الإيمان بعد بلوغ الحجة فإنه يكفر بإجماع المسلمين ويزول عنه وصف الإسلام 
وهل يعامل معاملة الكافر المرتد فلا يُقبل منه إلا الإسلام أو القتل؟ أو يُعامل 
معاملة الكافر الأصلي فيجوز إقراره بالجزية؟ فيه خلاف بين العلماء والراجح 
عندي أن حكمه حكم المرتد. 

س | ما حكم من أنكر ركنا من أركان الإيمان الستة؟ 

ج | من أنكر الإيمان بالله آو الإيمان بالرسل فهو كافر بإجماع المسلمين سواء 
بلغته الحجّة ام لم تبلغه الحجةء وكذلك من أنكر اليوم الآخر بالكليّة فاعتقد أنه لا 
يكون بعد الموت ثواب ولا عقاب فهذا أيضا لم يدخل في الإسلام سواءً قامت عليه 
الحجة آم لم تقم عليه الحجة» وما من أنكر الإيمان بالملائكة أو الكتب أو بالقدر 
خيره وشره» فإنه لا يكفر حتى تبلغه الحجة فإذا بلغته الحجة وأصر على إنكاره 
وجب تكفيره بإجماع المسلمين. 


خلاصة المأمول من توحيد الله واتّباع الزسول ی) 


س | ما حكم من أنكر وجوب أحد مباني الإسلام الأربعة وهي الصلاة والزكاة 
وصوم رمضان والحج؟ 

ج / من أنكر وجوب أحد هذه المباني الأربعة فإنه لا يكفر حتى تبلغه الحجّةء فإذا 
بلغته الحجة وأصر على إنكاره وجب تكفيره بإجماع المسلمين. 

س | ما حكم من أقر بوجوب هذه المباني الأربعة ولكته تركها تهاوتا وكسلا؟ 

ج | من ترك الصلاة فهو كافر بإجماع أهل الستة والجماعة وما من صلى ولم 
یخرج زکاة ماله» آو صلی وزی ولم یصم رمضان» او صلی وزکّی وصام رمضان 
ولم يحج فإنه يكون كافرًا على القول الراجح من أقوال أهل العلم. 

س | ما هو حدٌ ترك الصلاة الذي يكفر به تارك الصلاة؟ 

ج اترك الصلاة المكفر هو آن يعزم على ترك صلاة واحدة حتى يخرج وقتها ولا 
ينوي قضاءها وهذا عليه إجماع الصحابة. 

س | هل تآخير الصلاة عن وقتها كفر؟ 

ج | تأخير الصلاة عن وقتها من كبائر الذنوب ولكنه ليس بكفر. 

سن ها فوك رك الزكاة الاس كفر تارك الزكاة؟ 

ج | ترك الزكاة المكفر هو أن يعزم على عدم أداء الزكاة أبدًاء ما لو أخر إخراج 
الزكاة عن وقت وجوبها فهذا ذنبٌ وليس كفر. 

س | هل تارك الزكاة كفره ظاهر بحيث تجري عليه أحكام المرتد أم كفره من قبيل 
كفر النفاق الأكبر؟ 

ج | إذا كان تارك الزكاة واحدًا مقدورًا عليه بآن يكون تحت قبضة الإمام فهذا 
يأخذ منه الإمام الزكاة قهرًا ولا يُّثاب عليها ولا يكون بإخراجه لها مؤمتا لاه لم ينو 
اخراجها نتفر ل ولك لا يعامل معاهلة امرف لان الركاة اخذت مته فیكون كفرة 
من قبيل كفر النفاق» وآما إذا كان تاركوا الزكاة جماعة لهم شوكة ومنعة وقاتلوا 
الإمام عليها فهؤلاء كفرهم ظاهر بواح وتجري عليهم أحكام المرتدين. 

س | ما هى حد ترك الصيام الذي يكفر به تارك الصياه؟ 

ج / حد ترك الصيام المكفر هو أن يعزم على ترك صيام يوم واحدٍ من أيام شهر 
رمضان ولا ينوي قضاءه 


خلاصة المأمول من توحيد الله واتّباع الزسول سلل) 


س | هل الفطر عمدا في رمضان يكون كفرًا؟ 

ج | الفطر عمدًا في نهار رمضان ليس كفرًا إذا كان ينوي قضاء هذا اليوم» أما 
ذا کان عازْمًا على عدم قضائه فهو کفر. 

س / هل كفر تارك الصيام من الكفر الظاهر بحيث تجري عليه آحكام المرتدين؛ ام 
من قبيل كفر النفاق؟ 

ج /اتارك الصيام إذا كان يظهر امتناعه من الصيام فهذا كفره ظاهر ويواح 
وتجري عليه أحكام المرتدين» وأما إذا كان لا يظهر امتناعه من الصيام فهذا كفره 
من قبيل كفر النفاق فلا تجري عليه حكام المرتدين. 

من فا هیک ك الح آلغ كن با تارك الحة كاف 

ج | حد ترك الحج المكفر هو أن يعزم على ترك الحج أبدًاء أما إذا كان عازمًا على 
أداء الحج ولكنه يسوّف ويؤخر فهذا لا يكون كافرًا بل هو ذنب على القول الراجح 
من أقوال العلماء. 

س |/ هل تارك الحج كفره من قبيل الكفر الظاهر؟ أم من قبيل كفر النفاق؟ 

ما كان تارك الع بظهر امتاعه من آأداء الح قكفرو ظاهن تجرى داه 
أحكام المرتدين» وما إذا كان لا يُظهر امتناعه من أداء الحج فكفره من قبيل كفر 
النفاق فلا تجري عليه أحكام المرتدين. 


خلاصة المأمول من توحيد الله واتّباع الزسول ل ) 
آركان الا يمان 


س / ما هو معنی الإیمان بالله؟ 

ج / الإيمان بالله هو إفراد الله بالألوهيّة والربوبية وصفات الكمال» فأنواع التوحيد 
الثلاثة هي معثى الإيمان باله. 

س |/ ما هو معنى توحيد الربوبية؟ 

ج | هو إفراد الله بالخلق والأمر» والخلق والأمر يجتمع فيهما جميع معاني 
الربوبية. 

س | ما هو معنى الخلق؟ 

ج / الخلق له في لغة العرب عدة معان» ولكن معناه في هذا الموضع هو الإيجاد 
من العدم فلا يوجد الأشياء من العدم إلا الله. 

س | ما هو معنى الأمر؟ 

ج الار هن تدبير أخوال المخلوقات: 

س | إلى كم قسم ينقسم الأمر؟ 

ج | ينقسم الأمر إلى قسمين:- 

القسم الأول: الأمر الكوني القدري. 

القسم الثاني: الأمر الشرعي الديني. 

س | ما هو الأمر الكوني القدري؟ 

ج / الأمر الكوني القدري هو تدبير الأحوال الكونية للمخلوقات كتسيير حركة 
الكواكب والنجوم وتعاقب الليل والنهار وإنزال المطر وإنبات الزرع والإحياء 
والإماتة والرزق والمرض والعافية وغيرها من أحوال المخلوقات فلا مدبر لها إلا الله 
رب العالمين. 

س | ما هو الأمر الشرعي الديني؟ 

ج | هو تشريع الأحكام المتعلقة بأفعال العباد الاختياريّة فلا يحلل ولا يحرم إلا الله 
ولا يضح الشرائع للبشر إلا رب العالمين. 


خلاصة المأمول من توحيد الله واتّباع الزسول ل 


س | ما حكم من وضع شريعة مبدلة لشرع الله أو حكم بشريعة مبدلة لشرع الله أو 
احتكم إلى شريعة مبدلة لشرع اللّه؟ 

ج | حكمه أنه مشرك شركًا أكبر. وشركه من نوع الشرك في الربوبية. 

س |/ ما معنی توجید الله بصفات الكمال؟ 

ج | هو أن يعتقد العبدُ أن الله منفرد بصفات الكمال فلا مثيل له في صفاته ولا ند 
ولا کفؤ له ولا سمي له سبحانه وټتعالی. 

س | ما هي صفات الله التي معرفتها فرض عین على کل مسلم؟ 

ج | صفات الله التي معرفتها فرض عين على كل مسلم اثنتا عشرة صفةء فنذكرها 
e‏ تفصياد فهي إجمالا:- 

-١‏ الحياة. ۲ - العلم. ١‏ - القدرة. -٤‏ السمع. -١‏ البصر. -١‏ الكلام. ۷- المشيئة 
أو الإرادة. ۸- صفة الرحمة. ۹- صفة أن الله يعاقب من عصاه. -٠١‏ علق الله على 
خلقه. -١١‏ الاستواء على العرش. -٠١‏ رؤية المؤمنين ربّهم في الجنة. 

وأما التفصيل: فيعتقد المسلم بأن الله يتصف بصفة الحياة الكاملة التي لم 
يسبقها عدم ولا يلحقها فناء ولا يقترن بها نقص» وأن يعتقد المسلم بأن الله بكل 
شيء عليم فلا يعزب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ون علمه 
سبحانه آزلي لم يسبقه جهل بل عَلِمَّ سبحانه بعلمه الأزلي ما کان وما يكون وما لم 
يکن لو كان كيف يكون» وآن يعتقد المسلم آن الله على كل شيء قدير فلا يعجزه 
شيء في الأرض ولا في السماءء وأن يعتقد المسلم أن لله سمعًا يسمع به 
الأصوات» وآن يعتقد المسلم أن لله بصرًا يبصر به الأشياءء وآن يعتقد المسلم بان 
الله يتكلم متى شاء كيف شاء» وأن يعتقد المسلم بأن مشيئة الله وإرادته شاملة 
لكل المخلوقات فلا يحدث شيء في الكون إلا بإرادته ومشيئته» وآن يعتقد المسلم 
آل رحمة اله امل لحم ألخلق قى الدنيا ولةرحمة خاصة يقل بها طاغة 
الطائعين وتوبة التائبين وينجي بها الموحدين من عذاب الجحيم» وأن يعتقد 


ر 


أن الله ذو انتقام يعذب العاصي العذاب الأليم والعقاب الشديد: « أَعْلَمراً أن الله 


فا اواب و ااه E‏ عفورٌ رَحِيمٌ # المائدة: ۸ وآن يعتقد المسلم بأن الله عال على 
خلقه مستو على عرشه بائن من خلقه ليس من ذاته شيءَ داخل في خلقه ولا من 
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خلقه شيء داخل في ذاته وهو سبحانه مع خلقه بعلمه لا یخفی عليه شيء من 
حالهم وأن يعتقد المسلم بأن المؤمنين يرون ربّهم بأبصارهم في الجنة فهذه أعظم 
كرامة يطلبها المسلم من ربّه نسأل الله أن يمن علينا بها. 

س / صفة العظمة والكبرياء والحكمة والجلال والإكرام ونحوها من صفات الله لم 
اوا 

ج | هذه الصفات معرفتها فرض عينٍ على كل مسلم وإن لم نذكرها بلفظها 
فمعناها مندرجٌ في ما ذكرنا من الصفات» فمثلا: صفة کون الله بکل شيء عليم 
وعلى كل شيء قدير يدخل فيها جميع صفات الكمال مما ذكر في السؤال 

وغیرها. 

س | ما هو وجه انحصار الصفات الواجب تعلمها على كل مسلم في ما ذكر؟ 

ج | انحصرت الصفات الواجب تعلمها على كل مسلم في ما ذكرنا لأربعة أوجه:- 

الوجه الأول: أن انتفاء صفة من هذه الصفات يستلزم نسبة النقص إلى الله 
تعالى» فضدٌ الحياة الموت وضد العلم الجهل وضد القدرة العجز وضد السمع 
الصمم وضد الكلام البكم وضد البصر العمى وضد المشيدَة العجز عن الفعل 
وضد العلو السفل» ونسبة شيء من هذه الصفات الناقصة إلى الله تعالى كفر 
بإجماع المسلمين. 

الوجه الثاني: أن الجهل بهذه الصفات يؤدي إلى نقص العبوديّة الواجبة لله 
تعالى» فمن جهل أن الله ذو انتقام يعذب من عصاه وقع في الأمن من عذاب الله 
ورك عبوديّة الله» ومن جهل أن الله غفور رحيم يغفر لمن تاب ويقبل عبادة آهل 
التوحيد وقع في اليأس من روح الله والقنوط من رحمة الله ورك عبوديّة الله» ومن 
جهل أن الله بك شيء عليم فلا يخفى عليه شيء من عمل الإنسان لم يراقب الله 
في آفعاله ووقع في معصية الله» ومن جهل ان الله على کل شيء قدیر فلا يعجزه 
شيء في الأرض ولا في السماء لم يتوكل على الله وترك بذلك عبادة الله» ومن جهل 
أن الله يراه المؤمنون في الجنة انقطع عن عبودِيّة الشوق إلى الله وفي الحديث 
الصحيح: "اللهم إني أسالك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك"" 
ومن جهل أن الله مستو على العرش الذي هو سقف المخلوقات وأعلاها جهل عظمة 


) ۱۸۳١۱١ ( وآحمد -باختلاف یسیر-:‎ ) ٠۳۰١ ( النسائي:‎ )١ 
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الله وکبریاءه ونقص تعظيمه لله بقدر ما جهل من کبرياء الله وعظمته» ومن جهل أن 
مشيئة الله الشاملة لأفعال العباد فلا يقع في شيء منها إلا بمشيئة الله كما قال 
تعالی: ‏ وَمَا قَقَآُُون إلا أن اء لله 4 اإنسان: ٣١‏ لم يتوكل على الله في حصول 
الإيمان والعمل الصالح ولم يشكر الله على أعظم نعمه التي ينعم بها على عباده 
وهي نعمة الإيمان والعمل الصالح فمن لم يتوكل على الله ولم يشكر نعمة الله 
فماذا بقى له من عبودية الله؟ 

الوجه الثال: أن النصوص مصرحة بإيجاب معرفة هذه الصفات, فمن ذلك قول 
اله تعالی: < آله ٍى لق سَع سوت َم ry OE‏ 
أن َه عل کل سىء قَدِير وَأ الله قد أحَاط بل سَىءٍ عِلْنّا 4 الطات: ٠١‏ فهذه الآية 
صريحة في العلم بصفتي أن الله بك شيء عليم وآن الله على كل شيء قدير. 
ومن ذلك أیضًا قول الله تعالی: ¥ أَعَلَمْرًأً لَه شَدِيد اقاب وان الله عور رجي 4 
الائدة: ٩۸‏ فهذه الية صريحة الدلالة في وجوب العلم بصفات المغفرة والرحمة وشدة 
العقاب أن عضا 

ومن ذلك أيضًا قول الله تعالی حكاية عن إبراهيم #: # يَتاأَبَتِ لِم عبد ما ا َسْسَعُ 


8 : 


رلا يُبَصِرٌ ولا يُغْنى عَنكَ سَبَا & مريم: ٤١‏ فهذه الآية صريحة الدلالة في وجوب العلم 
بصفتي السمع والبصر لله تعالى لأن الذي لا يسمع ولا يبصر ا يكون إلها 
معبودًا. 

ومن ذلك أيضا قول الله تعالى عن الحعحل الذي غبده بتى إسراتبل: ٭ e‏ 
يَُرَمْهُمْ رلا يَهْدِيِهمْ سَبيااً € الأعراف: ٠١١‏ فهذه الآية صريحة الدلالة في وجوب العلم 
بإثبات صفة الكلام لله سبحانه وتعالى لأَنٌُ الذي ا يتكلم لا يكون إلها معبودًا. 
فمن ذلك بها قول الله تعالی: # إِنّ ریم آله ِى لق السملوت وَالأرّص ف َة 


يارت ن کک ا کو ار کاس کی إا دا م الله رب 
هقر ى اك ا اکر ياب تة لى مون يتخال 
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السماوات والأرض في ست ايام وأنه استوى على العرش وأنه يدبّر الأمر وأنّه لا 
شفيع إلا من بعد إذنه» وهذا صريح في وجوب معرفة الله بهذه الصفات ومنها 
الاستواء» ولا كان العرش هو أعلى المخلوقات وسقفها فإِنْ من لازم العلم باستواء 
الله على عرشه العلم بعلو الله على خلقه. 

ومن ذلك آيضًا قول الله تعالی: ‏ رَالذينَ ڪَقَرُوا ايت الله وَلقآپه وتيك يسوا ِن 
2 کی رد دهي آک الصاف إلى أن مستي اتا 
الله: رؤيته» فمن نكر رؤية الله كان له نصيبٌ من الكفر بلقاء الله ونصيبُ من 
العذاب الأليم بقدر ما آنكر» وفي صحيح البخاري من حديث بي هريرة يه آن 
جبريل ## سال النبي 4# عن الإيمان فقال: "الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته 
وكتبه وبلقائه ورسله وتؤمن بالبعث .."' فغاير بين الإيمان بلقاء الله ويين الإيمان 
بالبعث فدل على أن المراد بلقاء الله رؤيته. 

قال الحافظ ابن حجر 4#: [ وهذا من الأدلة القوية لأهل السنة في إثبات رؤية الله 
تعالى في الآخرة إذ جعلت من قواعد الإيمان ]. 

الوجه الرابع: أن علماء أهل الستة مصرّحون بوجوب العلم بهذه الصفات. وأما ما 
سواها من الصفات فلا يوجد في كلام أكثرهم التصريح بأن العلم لها فرض عين 
على کل مسلم. 

س | ما حكم الجهل بهذه الصفات الاثنتا عشرة؟ 

ج | هذه الصفات تنقسم إلى قسمين:- 

القسم الآول: صفات الجهل بها كفر. 

القسم الثاني: صفات الجهل بها ليس كفر إلا بعد بلوغ الحجة. 

سن عا هي الضفات التي الجهل بها كفر؟ 

ج / الصفات التي الجهل بها كفر هي صفة الحياة وصفة أن الله بكل شيء عليم 
وصفة أن الله على كل شيء قدير» فمن توهم أن حياة الله كانت مسبوقة بالعدم أو 
أن حياة الله يلحقها الفناء والموت أو توهم أن الله يخفى عليه علم بعض الموجودات 


) ٥۰ ( آخرجه البخاري:‎ )١ 
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أو توهم أن الله يعجزه شيء من الأشياء فلا يقدر عليه» من توهُم شيتًا مما سبق 
فهذا لم يعرف الله ولم يمن به فيكون كافرًا سواءً بلغته الحجة آم لم تبلغه الحجة 
لأن نفس جهله كفر وهذا إجماع من علماء المسلمين. 

سن اغا سى الصقات ای الل بها لن كد الاب اة الع 

ج | الصفات التي الجهل بها ليس كفرًا إلا بعد بلوغ الحجة هي بقيّة الصفات 
التسعة وهي:- 

-١ صفة الكلام.‎ -٤ صفة البصر.‎ -١ صفة السمع.‎ -١ صفة عموم المشيئّة.‎ -١ 
دة‎ ١ فة الرخها. اضق أن اف ماقت عغها هة الي‎ 
الاستواء على العرش. ۹- صفة رؤية المؤمنين ربهم.‎ 

فهذه الصفات من جهلها لم يكفر ويجب على كل مسلم عرف حاله أن يبلغه الحجة 
ويبين له أدلة هذه الصفات فإن أنكرها بعد ذلك وجب تكفيره ولو كان متأولا وهذا 
الحكم مجمع عليه عند علماء السلف لأتها من المسائل القطعية. 

س | ماهي الصفات التي العلم بها فرض كفاية؟ 

ج | ليس كل ما ورد في النصوص من صفات الله يكون العلم به فرض عين على 
كل مسلم فيؤمر باعتقاده عامّة المسلمين بل من الصفات ما يكون العلم به فرض 
غين وهي الصفات الائنا عشرة السابق ذكرهاء وأحا ما زاذ غليها من الضفاث 
فالعلم به من فروض الكفايات فلو جهل به المسلم لم يأثم ولم تنقص عبوديته 
الواجبة وإنما ينقص الجهل بها عبوديته المستحبة» ومن أنكرها من آهل البدع 
بتأويل سائغ لم يُحكم عليه بالكفر بل يُحكم عليه بالبدعة والضلال ولكن يبقى 
مسلمًا من آهل القبلة. 

ن اما هیا لاضل اکى عك آهل الها و الخ اعا قي محا هغاد اه 
وجل؟ 

ج | هو أن نثبت لله ما ورد في القرآن أو السنة الصريحة من الصفات على الوجه 
اللائق بكمال الله فنعتقد أن صفات الله لا نقص فيها بوجي من الوجوه. # َس 
يلو سَیْء وهو أَلسَمِیعٌ َير 4 الشوری: ١١‏ مع اعتقاد أن صفات الله لا تُماشل 
صفات المخلوقين» واعتقاد أنه لا يقدر أحد من الخلق على إدراك كيفية صفات الله 
سبحانه وټتعالی. 
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س | ما معنى توحيد الألوهية؟ 

ج | معنى توحيد الألوهيّة هو إفراد الله بالعبادة والطاعة. 

س / ما هي العبادة؟ 

ج / العبادة هي غاية الذل والخضوع مع غاية الحب» فمن كان ذليلا خاضعًا من 
دون محبة فليس عابدًاء ومن كان محبًا من غير ذل وخضوع فليس عابدًاء وأقل 
مقدار من محبة الله فلا يكون الإنسان مسلمًا إلا به هو أن يقدم محبة الله على 
فعل الكفرء فمن كان في قلبه هوى محبوب يقدمه على محبة الله ولو بفعل الكفر 
فهذا ليس بمسلم فإذا كان مُظهرًا للإسلام فهو من آهل التفاق الأكبر. 

س / ما هي الطاعة؟ 

ج / الطاعة التي يكون صرفها لغير الله شركًا أكبر في الألوهيّة هي اتباع شرع 
الله» فمن اتّبع شريعة الله المنرّلة على رسوله محمد 4# ولم يتبع غيرها فقد أفرد 
الله بالعبادة والطاعةء ومن اتبع شيًا من الشرائع المبدّلة بالحكم بها أو التحاكم 
إليها فقد أشرك مع الله في العبادة والطاعة. 

س | متى يكون المتبع للشرائع المبدلة مشرگا؟ 

ج | يكون المتبع للشرائع المبدلة مشركا إذا تحاكم إلى المبدّلين فيما يخالف شريعة 
الله المنزلة وهو عالم بالتبديلء أما إذا لم يكن عا ما بالتبديل فلا يكفر حتى تقام 
عليه الحجّةء وأمّا إذا تحاكم إليهم فيما يوافق شريعة الله المنزلة فلا يكون مشركا 
ولكن يكون فعله محرمًا لأنه موالاة للطاغوت» وقد يجوز أحيانا للعذر. 

س | ما هو الضابط الذي نعرف به الفعل هل هو عبادة أو ليس بعبادة؟ 

ج / الأفعال على نوعين:- 

النوع الأول: أفعال صريحة في التعبّد لا تحتمل غير معنى التعبد كالصلاة والنذر 
والسجود للصنم أو السجود للقبر وكالدعاء في الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله 
كطلب الود والمغفرة ودخول الجنة فهذه الآفعال إذا صُرفت لغیر الله كانت شركا 
أكبر ولو زعم فاعلها أنه لم يرد بها العبادة لغير الله فلا يقبل زعمه ويُحكم عليه 
بالكفر والشرك. 

النوع الثاني: الأفعال غير الصريحة في التَعبّد فتحتمل معنى غير التعبد كالحلف 
بغير الله وكالقيام للمخلوق الحي تعظيمًا وكالركوع أو السُجود للحي تحية 
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وتعظيمًاء فهذه الأفعال لا تكون عبادة إلا بالثية فمن نوى بها التعبد لغير الله فهو 
مشرك ومن لم ينو بها التّعبّد فهو مذنبُ غير مشركِ الشرك الأكبر. 

س / الإيمان بالملائكة من آركان الإيمان فما هو المقدار من الإيمان بالملائكة الذي 
اعتقاده فرض عین علی کل مسلم؟ 

ج | فرض العين الذي تجب معرفته على كل مسلم هو اعتقاد أن الملائكة خلق من 
خلق الله وآنهم مكرمون عند الله ونه خلقهم لعبادته وتنفيذ آوامره في الكون. 

س | ما هو مقدار فرض الكفاية من الإيمان بالملائكة؟ 

ج | مقدار فرض الكفاية من الإيمان بالملائكة هو تفاصيل أسماء الملائكة وصفاتهم 
ووظائفهم التي أوكلهم الله بها فهذا لو جهله المسلم لم يأثم وما كان منه قد دلت 
الأدلة القطعيّة كاسم جبريل ونه مول بالوحي المنزل على النبي # فمن نكر 
هذا ونحوه بتأويل لم يحكم عليه بالكفر حتى تّقام عليه الحجّة وتكشف عنه الشبهة 
فاإذا صر وجب تکفیره وقتله. 

س | من آركان الإيمان الإيمان بالكتب» فما هو المقدار الذي اعتقاده فرض عين 
على کل مسلم؟ 

ج | فرض العين الذي تجب معرفته على كل مسلم هو اعتقاد أن الله أآنزل على 
أنبيائه ورسله كتبًا وأن هذه الكتب كلها حق وأن الله تكلم بها وان آخرها وناسخها 
القرآن الذي أنزله الله على محمد ط#ي. وما زاد على هذا من معرفة أسماء هذه 
الكتب ومن آنزلت عليه من الأنبياء؟ فليس معرفته فرض عين على كل مسلم بل 
معرفته من فرض الكفاية الذي الجهل به ليس إِثمًا. 

س | من آركان الإيمان الإيمان بالرسل فما هو المقدار الذي اعتقاده فرض عين 
على کل مسلم؟ 

ج | فرض العين الذي تجب معرفته على كل مسلم هو اعتقاد أن الله اصطفى 
رسلا من البشر وآنزل عليهم وحيه وآرسلهم إلى البشر يدعون الناس إلى عبادة 
الله وحده لا شريك له وآنهم صادقون فيما يبلغونه عن الله ومعصومون عن الكذب»› 
وان خاتمهم محمد بن عبداللّه فلا نبي ولا رسول بعده وأن رسالته عامّة إلى الناس 
كافة فلا يسع أحدٌ من الخلق ترك الإيمان به واثباعه وأما ما زاد على هذا القدر 


خلاصة المأمول من توحيد الله واتّباع الزسول م) 


من معرفة آسماء الآنبياء وتفاصيل آحوالهم فليس العلم به فرض عين على كل 
مسلم بل العلم به من فروض الكفاية التي الجهل بها ليس إِثمًا. 

س | من آركان الإيمان» الإيمان باليوم الآخر فما هو المقدار الذي اعتقاده فرض 
عبن على کل مسلم؟ 

ج / القدر الواجب الذي معرفته فرض عين على كل مسلم هو أن يعتقد أن الله يبعث 
اتان حف مر ا ادا را ا اسه على فا فن كا م تل 
الجنة ومن كان كافرًا دخل النار. وما زاد على هذا القدر من تفاصيل اليوم الآخر 
فالعلم به فرض كفاية لا يأثم المسلم بجهله. 

س | من آركان الإيمان» الإيمان بالقدر خيره وشزه فما هو المقدار الذي اعتقاده 
فرض عین علی کل مسلم؟ 

ج / القدر الواجب اعتقاده على كل مسلم هو أن يعتقد أن الله علِم الكائنات بعلمه 
الأزلي قبل وقوعهاء وكتب مقادير الخلائق في اللوح المحفوظء وأن جميع الكائنات 
لا تقع إا بمشيئة الله ومنها أفعال العباد» وأن جميع الكائنات لا توجد إلا بخلق الله 
لها ومتها أفعال الاد 

س | ما هي مراتب الدين الثلاث؟ 

ج / حقائق الّين ليست على مرتبة واحدة بل تتفاوت حقائق الدين تفاوتًا كبيرًا إلا 
أنها ترجع إجمال إلى ثلاث مراتب وهي:- 

د أضل آل ١‏ الین الاح اين اتب 

س / ما هو حد صل الدين؛ 

ج | أصل الدين هو أركان الإسلام الخمسة وأركان الإيمان الستة ويسمى أيضًا 
أصل الإسلام وأصل الإيمان وأصل التوحيد. 

س | من جاء بأصل الدين وحده فما هو اسمه في الدنيا وما هو حكمه في 
ا ۰ ۰ 
ج | اسمه في الدتيا مسلم وحكمه في الآخرة أنه لا يخلّد في النار وقد يعفو الله 
عذه فلا يدخل التار أضلا بل يذ خل الجة ايتداء. 
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سن ها هو خد الدنن الوا حب؟ 

ج | الدين الواجب هو فعل جميع الواجبات وترك جميع الكبائر وترك الإصرار على 
الصغائر ويسمى أيضًا الإيمان الواجب والإسلام الواجب والتوحيد الواجب 
والإحسان الواجب. 

واا ای ا ف کے ا وای ی ی 

ج | اسمه في الدنيا مؤمن ويسمى أيضًا برا وتقيًا وحكمه في الآخرة أنه يدخل 
الجنة بلا عذاب. 

نن أا هو خد الدين امستحي؛ 

ع اال ين التب حو ف ااا ادا وان وال اة فف 
المباحات» ويسمى الإحسان المستحب والإسلام المستحب والإيمان المستحب 
والتوحيد المستحب. 

وا ENE a‏ 
ج ايسمّى في الدنيا مؤمتا ومحستا وبرًا وتقيًا ومقربًا وحكمه في الآخرة أنه 
يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب وهم أهل الفردوس الأعلى في الجنة وهم اول 
من يدخل الجنة. 


لوصا امول من توخي الك اناغ الزسول ل 
الولاء والبراء 


س | ما هو آعظم الواجبات وول الفرائض بعد صل الدين؟ 

ج | آول الفرائض وأعظم الواجبات بعد صل الدين موالاة المؤمنين وتكفير 
المشركين مثا نرة على وجوت البرا من الاركن ومعاداته. 
قال خمد بو غت ک2 7[ فنا معاداة المشركين والكقار فاعلم أن الله سبحانه 
وتعالى قد أوجب ذلك وآکد إيجابه وحرّم موالاتهم وشدد فيها حتّى آنه ليس في 
كتاب الله حكم فيه من الأدلة أكثر ولا آبين من هذا الحكم بعد وجوب التوحيد 
وتحریم ضده ] ا.ه. 

س |/ هل التكفير من مهمّات الدين؟ 

ج | التكفير من أعظم مهمّات الدين» بل لا قيام للدين إل به» ويتبين ذلك من وجوه:- 
اليه آلو ل: أن هن اول | بان الى بحآ عقا دهاء فف احبر ا فى الفران 
عن كفر المشركين» وهذا خبر يجب تصديقه واعتقاده» فمن توقف في كفر المشركين 
فقد كذب الله في خبره» ولذلك أجمع العلماء على تكفير من لم يكفر المشركين 
الوجه الثاني: أن التكفير من لوازم التوحيد والإيمانء لأن الله تعالى نفى الإيمان 
غتووالى الكو قال ع ا ا ا رو ع 


الله ورسوا ا ءابا ءَهُمٌ ااام أزإخوت أو عَشيرتَهٌُ 4 المجادلة:۲۲ 
وقال: # ولو نوا يُومِنُونَ باَللَهِ اللي وَمَا نز اليه ما اذو ا 


مَنّهّمَ قَلسِمَونَ € المائدة: ۸١‏ ومن لم يكفر المشركين فقد والاهم» ومن والى المشركين لم 
يات بالتوحيد الواجب ولا e‏ قرن الله عر وجل بين التكفير 
والتوحيد لتلازمهما فقال: # قد > ق ES‏ 
لِقَوْمِهم إنّا برَوّا منم وَمًِا تَعبْدُونَ ِن دُونِ الله الممتمنة: ؛ فجعل البراءة من 
المشركين قرينة البراءة من الشرك. 
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وق آمو اله تيه 8 أن تعن بالهارة المشرگن حح e‏ 
دون مهلة ولا تأخير فقال: فل إِنَمَا بُو إل أَنَمَآ إلَهْك إل وح َل أن مسل و 


® قان ولوا قل نكم عل سَرَاءٌ 4 قال ابن كثير 4#: e‏ 
كما اكم حربٌ لي» بريءٌ منكم كما أنكم برءاءُ مني ]» وقد أمر الله نبيّه إذا راد أن 
يتبا من دين المشرکن آن ینادیهم باسم الگافرین فقال: < فل با الكزرة ق 
E‏ ما تَعَبْدُونَ # الكافرون: ٠-١‏ وقد کان من هدي النبي ‏ وسنته آن من اراد 
الخول في الإسلام فأول ما يعلّمه من الدين الشهادتان ويقيّة ركان الإسلام 
الخمسة ثم أول ما يأمره بعد ذلك بالبراءة من المشركين فقد أخرج الإمام أحمد 
بل في مسنده بإسناد صحيح حديث معاوية بن حيدة القشيري وفيه: ( قلت يا 
رسول الله ما أتيتك حتى حلفت أكثر من عددهن -لأصابع يده ألا آتيك ولا آتي 
دیات وای كت اما # أعقل قيا ١1‏ ها عامتى آله ورسلا و انى امالك جا 
الله بم بعثك الله إلينا؟ "قال: بالإسلام" قلت: وما آيات الإسلام ؟ "قال: أن تقول 
أسلمث وجهي لله وتخليت وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة كل مسلم على مسلم حرام 
أآخوان نصيران لا يقبل الله من مشرك بعدما اسلم عملا أو يفارق الشرگن آلی 
ET‏ 

[ آو هنا بمعنی حتی ]. 

وأخرج الإمام أحمد ن عن جرير بن عبد الله البجلي ر قال: قلت يا رسول الله 
اشترط علي فقال: "تعبد الله ولا تشرك به شيا وتصلي الصلاة المكثوية وتؤدي 
الزكاة المفروضة وتنصح للمسلم وتبراً من المشرك"" 

وآخرح ابن جرير في تفسيره حديث الزهري آن رسول الله ب آخذ على رجل 
دخل في الإسلام فقال: "تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت 
وأنك لا ترى نار مشرك إلا وأنت حربٌ له" 


) ٠٠٠٤٠۳ ( واللفظ له وأحمد:‎ ) ۲٠٦۸ ( النسائي:‎ )١ 
) ۱۸۷۳٤ ( احمد:‎ )۲ 
۸/ ٤ وأخرجه ابن بي شيبة في مصتفه:‎ )۳ 
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الوجه الثالث: e‏ هو حكمة الله في 
قدره وخلقه» قال تعالی: هر لدی لمڪ قيس فر وينم مُوينٌ € اقفبد:؛ 
وقال: # وَلا يرون فين إلا من رُح رَبك للك حَلَقَهُمْ # هود: ٠١۸‏ آي: خلقهم 
لكي يختلفوا إلى مؤمنين وكافرين وفي آخر الزمان بُخرج الله الدابة لتفرق بين 
الناس على أساس الإيمان والكفر فتكتب على وجه المؤمن مؤمن وعلى وجه الكافر 
كافر» فمن لم يكفر المشركين فقد ضادٌ الله في قدره. 
الوجه الرابع: آن حكمة الله من شرعه ودينه هو إظهار التفريق بين المؤمن والكافرء 
فيتبين بذاك حزب الله من حزب الشيطان وأولياء الخفن هن اولباء آالفيطان: قال 
O O E E‏ أَحَاهُمّْ صَللًِا أن ا عدوا الله فِا هُمْ قَرِيقانِ 
كمون € الشل: ١؛‏ فكانت ثمود فريقا واحدًا مجتمعًا على الشرك فلمًا تبعت 
صالحًا أصبحوا فريقين مختصمين متعاديين فدعوة أنبياء الله جاءت بالتفريق ا 
بالتجميع» وقد ثبت في صحيح البخاري قول جبريل : "ومحمد فرق بين 
التاس"" فدعوة محمد هي التفريق بين الناس لا تجميعهم» وقد سمّى الله القرآن 
فرقاتا ومن معاني الفرقان بيان الفرق بين المؤمن والكافر. 
وقال تعالى: $ وَمَا جَعَلتا قبل لى كدت عَلَيها إلا لَِعْلَمَ مَن يََبِعُ أَلرَسُولَ هّن 
َنقَلِبُ عل عَقَبَيّه € البقرة: ٠١١‏ فجعل الله حكمة حُكمه الشرعي هو إظهار الفرق بين 
المؤمن المتبع لرسول الله والكافر المنقلب على عقبيه. 
وقال الله تعالى: # وَمَا ابڪ ب يوم الى اََمْعَانِ فَإِذْنِ لَه وَلِيَعََمَ لوين © 
م لين تاقوا قي َم عا قو فى سبيلي آهل أو أذقعو قاو َو َعم ا 
بتڪم هم لِلْڪفرِ يَومَيدِ فرب مه لِلَاِيمنْ يوون بأفوهِهم ما لَيْس ف كلوه 
و r‏ 4 آل عمران: ٠٠۷-٠١١‏ فأخبرنا الله عر وجل أنه قدر الهزيمة على 
المؤمنين في غزوة آحد لحكمة وهي إظهار إيمان المؤمنين وإظهار نفاق المنافقين 


) ۷۲۸۱١ ( البخاري:‎ )١ 
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وجعل سبحانه وسيلة هذه المصلحة قتل المؤمنين وهزيمتهم فدل هذا على أن اظهار 
كفر الكافرين من أعظم مصالح الدين وأنها أعظم مصلحة من مصلحة حفظ دماء 
تقال ال2 000 لَه لير ومني عل مآ انم عَلَيهِ حي ييي لبيٽ 
SS‏ 
فََامِنُواً باللَهِ eT‏ رن ا ا E‏ # آل عمران: ٠۷۹‏ فأخبرنا الله 
عزوجل من ستته القدريّة في عباده المؤمنين أنه لا يزال يقدر عليهم من أنواع البلاء 
والمصائب والمحن ما يظهر به طيب المؤمنين وخبث المنافقين. وبالجملة فإظهار 
الفرق بين المؤمنين والكافرين أعظم مقاصد الدين فمن عطله فقد انسلخ من 
الإسلام ولا دين له. 

الوجه الخامس: آن التكفير يمنع المسلم من الوقوع في موالاة الكفار والمشركين 
وموالاة الكفار والمشركين هي من أعظم الفساد في الأرض لها تؤذّي إلى اختلاط 
الملسلمين بالكافرين فيُعطى الكفار أحكام المسلمين وتؤدّي أيضًا إلى دخول 
المسلمين تحت أحكام الكافرين وسلطانهم» وهذا بعينه هى الذي قال الله فيه: ‏ إل 


.۷۲ ڪن فقت ف لاض وَفَسَاد كَبِيرٌ € الفال:‎ N 

الوجه السادس: آن التكفير هو التطبيق العملي للتوحيد والإسلام» ومن دونه يكون 
التوحيد والإسلام نظريًا لا واقع له ووجه ذلك أن أول عمل يقوم به الدين هو معاداة 
المشركين ومفاصاتهم» ثم تنشاً عن هذه المعاداة الحرب بين المسلمين والكافرين 
ا ا ا و یا ا 
ريص صم وسيب ها لإئ يدا بطر ا لسليرن إلى قصال عن 
دار الكافرين فيهاجر المسلمون إلى دار تخصّهم يقيمون فيها جماعة المسلمين 
ببيعة إمام يجتمعون عليه فيكونون بذلك أَمَّة من دون الناس ويقدرون بهذه 
الجماعة على تنفيذ آحكام الله في أنفسهم وعلى جهاد المشركين حتى يسلموا أو 
يُعطوا الجزية عن يدٍ وهم صاغرونء» فإذا فعل فعل المسلمون جميع ما سبق كان 
لهم من الله وعدا بالنصر والتمكين» فتامَّل وتدبّر وتفكر في أن جميع هذه الفرائض 
والأحكام وما ينشاً عنها من النصر والتمكين أصلها وآولها التكفيرء ولولا التكفير 
لم يقم شيء من الدين وبعد ذلك تدبّر هذه الآيات الثلاث من سورة الأفال لتعرف 


خاذصة ا امول من توخيد الك وانباع الزسول ل 
كيف يعمل بالإسلام وكيف يُقام التوحيد ثم طْبُّق معناها على سيرة النبي ي فلن 
تجدها لا تطبيقا دقيقا لا في القرآنء فهذا هو الحق وماذا بعد الحق إل 
الضلال؟! قال انك تعالى: إن الد عار وا را ا 
سيل الله وَألَذِينَ ءَاوَوأ وََصَروا وتيك بَعْضُه ياء بع ودين E‏ 
لڪُم يِن وَليَتِهم من شىء حٍ E‏ وان أشكنصَرُوكم ف لين فعلَيْڪم اضر إلا 
Ty‏ َه يتا تون يڙ @ وين ڪقروا بغضهم اليا 


َعْضِ إلا تَهُعَلوهُ ڪن فته ف رض ساد گييرٌ @ ودين ءَامَنُوا وَكَاجَرُوأ وَجَلهَدُوأ ف 
سَبِيلِ ال راي غار زرو ارك هم e‏ لهم مَعْفِرَةٌ ررق گرم 4 
الأنفال: ۷٤-۷۲‏ 


س / ما هو معنى البراءة من المشركي؟ 
e‏ 

-١‏ اعتقاد وجوب تسمیتهم كفارًا ومشركين كما سمّاهم الله بذلك في آیاتِ كثیرة 
2% 

e‏ قال تعالى عن إبراهيم 8 في حق أبيه: 
O‏ ر اهو عدو لَه تَبَاً مِنَدُ € التوية ٠٠١‏ 

أن يعت السام أن الشركية هم أصحاب الجحيم كا قال الله تعالی: ¥ ما 
لي وَين اموا ن يروا مركي ولو ائ اولي مِن بَعْدِ مَا تبي لَه 
ا اتب ل لب اجيم € التوية: ۱1۳ 

e وآن يعتقد المسلم أن المشركين يجب بغضهم ومعاداتهم كما‎ -٤ 
Ey جميع الأنبياء نهم قالوا للمشركين:  رََدَا بيدا وَبَيْكَّكُمْ‎ 


2 0 و ا 
تۇمنوا يالله وحدەهو 4% الممتحنة: ٤‏ 
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-٥‏ وآن يعتقد المسلم وجوب اعتزال المشركين بالهجرة من ديارهم إذا كان المسلم 
عاجرا عن إظهار دينه كما قال تعالى في شأن المتخلفين عن الهجرة الواجبة: 
E‏ 
الا أل د ا الله و TC‏ 
النساء: ٩۷‏ ومعنى فيم كنتم آي: في أي الفريقين مكانكم في فريق المسلمين أم في 
فريق المشركين فكل مسلم يسأله الله يوم القيامة عن الهجرة. 

a‏ قال تعالى: الوا الُفرکیق حَبَتُ ورذ وَخُذوهُمَ 
ی و ر ا وو ا کر ر ی ن 


الله عَفُورٌ رَحِيمُ ‏ التوبة: د 
س | ما حكم من ترك العمل بهذه الآصول مع اعتقاده لوجوبها؟ 
ج | من كان معتقدًا لوجوب هذه الأصول السثة ولكثه تركها رغبةً في الدّنيا فإنه 
مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب وفيه جملة من شعب النفاق وخصاله يستحق أن 
يسمّى بها منافقا ولكنه لا يكفر حتّى يصح بلسانه بجحد أصل من هذه الأصول 
الستة له يكون حينئذ منكرًا للمعلوم من الدين بالضرورة. 
س | ما هو معنى موالاة المؤمنين؟ 
ج | موالاة المؤمنين تشتمل على اعتقاد أربعة أصول وهي:- 
-١‏ وجوب اعتقاد أن من جاء باصل الدین فهو مسلم ولو کان مرتکبًا ذنبًا كما قال 
تعالی: # إن تابو وَأقامُوا اَلَو انوأ لر كوة َإِخُوْنْكَمْ فى لين ) التية: ١١‏ فجعلهم 
الله إخواتًا لنا في الدين بمجرد التوبة من الشرك والتزام الشرائع الظاهرة. 
ا وخوت اعتاد حرها بها ان مالھد اعرا کا ال ا * 
دماءکم وا گرا اک ا کی یه ر کد ادر 


بلدکم هذا" . 


) ۷۰۷۸ ( البخاري:‎ )١ 


خادصة ا امول من توخيد الك وانباع الزسول ا 


۳- اعتقاد وجوب نصرتهم في الدين كما قال تعالی: إن اضرو ق أ 


قَعَلَيَڪم أَلَصر إلا عل قوم َك رَبََْهُم صَيعَلقّ € الأفال: ۷۲ 

-٤‏ اعتقاد وجوب إقامة جماعة المؤمنين ولزومها والسمع والطاعة لخليفتهم كما قال 
النبي: "وأنا آمركم بخمس الله أمرني بهن: الهجرة والجهاد والجماعة والسمع 
والطاعة فإنه من فارق الجماعة فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه إا أن يرجع ومن 
دعا بدعوى الجاهلية فهو من جا جهنم وإن صلى وصام وزعم آنه مسلم» ادعوا 
بدعوى الله التي سمّاكم المسلمين المؤمنين عباد الله"٠‏ 

س | هل اعتقاد كفر المشركين شرط في الحكم بإسلام من أقر بالشهادتين؛ 

ج امن أقرّ بالشهادتين معتقدًا لمعناها فهو مسلم ظاهرًا وباطتاً ولو جهل أن 
المشركين يسمّون كفارًا ولا يجوز التوقف في الحكم بإسلامه ولا يجوز تكفيره حتّى 
تبلغه الحجة بوجوب اعتقاد كفر المشركين فإذا أصرٌ بعد بلوغ الحجة وجب الحكم 
بتکفیره ویکون کفره کفر ردة لا کفرًا اصليًا. 

س | شرط صحة الإقرار بالشهادتين هو معرفة معناهما مع اعتقاد معناهما ومن 
معنى لا إله إلا الله الكفر بالطاغوت فما هي صفة الكفر بالطاغوت؟ 

ج | صفة الكفر بالطاغوت هو ترك عبادة الطاغوت مع اعتقاد بطلانها وترك 
الاحتكام إلى الطاغوت مع اعتقاد بطلان الاحتكام إليه فمن لم يجيء بهذه الصفة 
لم يثبت إسلامه ولو تكلم بالشهادتين. 

س / هل تكفير المشركين شرط في صحة الكفر بالطاغوت فلا يكون الإنسان 
مسلمًا حتى يعتقد كفر المشركين ولو لم تبلغه الحجة؟ 

ج | تكفير المشركين من فرائض الإسلام وشرائعه الواجبة والمعلومة من الدين 
بالضرورة ولكنه ليس شرطا في صحة الكفر بالطاغوت. 

س | ماذا يترتّب على القول بأن تكفير المشركين شرط في صحُة الكفر بالطاغوت؟ 
ج | يلزم من هذا القول مذهب الخوارج وهو جعل الأصل في آهل ل إله إلا الله هو 
الشرك والكفر حتى يتبين لهم حال الطاغوت فمن عرف حال الطاغوت وكفر به فهو 
مسلم ومن جهل من المسلمين حال الطاغوت فهو مشرك» وهذا مذهب لا شك في 


الترمذي: ( ۲۸٦۳‏ ) وإسناده صحيح. 


خا لامرن من تخي ا و تاع الول س 
بطلانه وضلال أهله فإن الأصل في أهل ۷ إله إا الله الإسلام ومن جهل منهم حال 


الطاغوت فلا يحكم عليه بالكفر حتى يتبين له حال الطاغوت وتكشف عنه الشبهة 
فإن صر بعد ذلك وجب الحكم عليه بالكفر ویكون كفره كفر ردّة لا كفرًا أصليًا. 
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نواقض ال سلام 


س | ما هو وجه آهمية معرفة نواقض الإسلام؟ 

ج | معرفة المسلم لنواقض الإسلام له فائدتان:- 

الفائدة الأولى: أن يحفظ المسلم نفسه من الوقوع في الكفر وهو لا يشعر كما قال 
تعالی: أن خبط أعْمَذْكڪم روانم لا قَضَعْرُونَ € الحجراد: ۲ 

الفائدة الثانية: أن يقوم المسلم بما فرض الله عليه من التفريق بين التاس على 
ساس الإيمان والكفر فيعرف المسلم ليواليه ويعرف الكافر ليتبراً منه ويعاديه. 

س | ما هي الأصول التي ترجع إليها نواقض الإسلام؟ 

ج | صور الأقوال والأفعال والاعتقادات المكفرة كثيرة جدا ولكتها ترجع إلى أربعة 
اصول وهي:- 

-١‏ الشرك. ۲- التكذيب. ۳- الزد. -٤‏ الترك. 

ن اما هو اروا ف تفه اله أل الا 

ج | الشرك يناقض من أصل الدين التوحيد» والشرك هو تسوية غير الله بالله في 
الربوبيّة أو الألوهيةء فمثال الشرك في الربوبيّة اعتقاد أن غير الله يخلق أو يرزق 
آ وان الك كل الى تعن ا لاء رآ تة تي الكون ى جعنفة أن غير الله يخوة 
له أن يشرع من دون الله أو أن يعتقد أن غير الله يعلم الغيب» ومثال الشرك في 
الآلوهية آن يصلي لغير الله آو يدعو غير الله فيما لا يقدر عليه إا الله أو يحتكم 
إلى الشرائع المبدلة أو يقسم بالولاء للدساتير العلمانية أو يعتقد أن بين الله وخلقه 
وسائط یدعوهم ویتوکل علیهم. 

نها شو كفن النكذيي وما الذي بتقهبة من أل الدين؟ 

ج / كفر التكذيب يناقض من صل الدين التصديق وكفر التكذيب هو إنكار المعلوم 
من الدين بالضرورةء والتكذيب يكون بالقلب واللسان ويكون التكذيب باللسان ولو 
کان مصدقا بقلبه فمن تكلم بلسانه بتكذيب شيء معلوم من الدين بالضرورة فهو 
كافر كفر التكذيب ولو كان مصدقا بقلبهء ومن أمثلة كفر التكذيب أن ينكر تحريم 
الربا أو الزنا أو شرب الخمر أو ينكر وجوب الصلاة آو ينكر وجوب قتال الكفار 
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لأجل كفرهم أو ينكر وجوب بغض الكفار أو معاداتهم أو يقر بميثاق الأمم المتحدة 
أو يقر بالدساتير العلمانية. 

س / ما هو كفر الرد وما الذي يناقضه كفر الرد من أصل الدين؟ 

ج / كفر الرد يناقض من صل الدين الانقياد والخضوع» ولكفر الرد أسماء أخرى 
وهي التولي آو الإباء أو الاستكبار آو العناد» ومعنى كفر الرد هو كرا هة الأحكام 
الشرعية وعدم الرضى بها ولو کان مصدقاً لها بقلبه ومصرحًا بلسانه أنه مصدٌق 
بأخكاع الشريهة. 

قال إسحاق بن راهويه 4#: [ أجمع العلماء على آن من سب الله آو سب رسوله 
ا أو دفع شيا مما أنزله الله تعالى أو قتل نبيًا من أنبياء الله أو أأعان على قتله 
وهو مع ذلك مقر بما أنزل الله أنه كافر ] ١.ه‏ ومن أمثلة كفر الرد قتل النبي أو 
الإعانة على فة أو ست الك أو ست رسولة 4 أي الاستهراء ناك أو وله أو 
کتابه أو شيء من دينه فهذه الأمثلة قد أجمع العلماء على أن فاعلها كافر كفرًا 
معلومًا من الذين بالضرورة وعللوا تكفيره بان هذه الأفعال لا تجتمع مع أصل 
الدين لأها تدل دلالة قطعية على رده للشريعة والمعاندة لها. 

س / هل مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين من كفر الرد؟ 

ج | مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين من كفر الرد. 

س | ما هي صورة هذا الناقض؟ 

ج | صورة هذا التاقض هي أن تكون بين المسلمين والمشركين حرب فيعاون المسلم 
المشركبن على المسلمين بآي نوع من نوا ع المعاونة والمظاهرة کان يمدهم بالسلاح 
أو ينعم باه أ ى يقاتل محهم أو یگرن عي لهم على المسلمين آو يكثر سواد 
المشركين في حالة الحرب آو يحض المشركين على قتال المسلمين وغير ذلك من 
أنواع المظاهرة والعاة 

س | ما هو درجة هذا الكفر؟ 

ج | من عاون المشركين على المسلمين في حالة الحرب بآي نوع من آنواع المعاونة 
فإنه افر كفرًا معلومًا من الدين بالضرورة ومن توقف في کفره وجب تکفیره بعد 
إقامة الخحة عليه. 
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س | لماذا كفره معلوم من الدين بالضرورة؟ 

ج / لأن مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين تستلزم إظهار دين الكقار على 
دين المسلمين ويستحيل بالضرورة الفطرية والشرعية آن يجتمع في قلب إنسان 
الانقياد والخضوع للاسلام مع السعي في إظهار دين الكفار على دين المسلمين 
ثم إن علماء الإسلام أجمعوا إجماعًا ضروريًا على أن من أعان على قتل نبي أنه 
كافر فما الفرق بين الإعانة على قتل نبي والإعانة على محاربة دينه؟ بل أبلغ من 
ذلك أن علماء الإسلام أجمعوا إجماعًا قطعيًا على أن من استهزاً بشيءٍ من الدين 
آنه يكفر وأيُهما أبلغ الاستهزاء بشيءٍ من الدين آم محاربة دين الله مع الكفار 
فوالته لا يتوقف في تکفیر من حارب دین الله إلا کافر مثله. 

س | أنصار الطاغوت هل ينطبق عليهم هذا الناقض وهو مناصرة المشركين 
ومعاونتهم على المسلمين؟ 

ج | الطاغوت المرتد عن الإسلام هو محارب للمسلمين فكل من انضم إلى طائفته 
الذاضصة فانه نطق عليه هذا النذاقض اتطافا لاف ويكرن ظاهي حاله لكق 
والردة. 

س |/ الحكم بالردة على جميع أعيان طائفة الطاغوت المناصرة له هل هو حكم على 
الظاهر والباطن أم حكم على الظاهر فقط؟ 

ج / طائفة الطاغوت المناصرة له ظاهر حالها الكفر والردة فوجب شرعًا العمل بهذا 
الظاهر ويكون ذلك بتعميم أعيان الطائفة بالردة ويجب أن يعلم أن هذا حكمهم في 
الدّنيا وما في الآخرة فمن کان له عذرٌ يمنع من تكفيره فإِنه ا يكون كافرًا كمن 
یکون مکرهًا او یکون جاهلا بحال الطاغوت جهلا يعذره الله به. 

س / هل يجوز استثناء بعض أعيان الطائفة المناصرة للطاغوت من الردة؟ 

ج / أعيان الطائفة المناصرة للطاغوت هم على نوعين:- 

النوع الأول: من كان منهم مباشرًا لمحاربة المسلمين: فهذا ليس له عذر إلا عذر 
الإكراه. 

النوع الثاني: من لم يكن مباشرًا ولكنّه من جملة الطائفة المناصرة للطاغوت: فمن 
ثبت عند المسلمين قيام مانع الجهل أو التأويل السائغ به فلا يُحكم بكفره» وأمّا من 
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لم یثبت لدینا قيام المانع به وکان حاله مشکوکا فيه هل هو جاهل أو متأول م لا؟ 
فهذا يُحكم عليه بالكفر عملا بالظاهر الذي لا مُعارض له. 

س | ما هو حكم المسلمين الذين تحت سلطان الطاغوت المرتد وما حكم العمل في 
وظائف دولته؟ 

ج | المسلمون الذين تحت سلطان المرتد مسلمون ولا يجوز تعميمهم بالكفر فإن 
هذا مذهب الخوارج وأما العمل في وظائف دولة المرتد فهذا جائز بشرطين:- 
اللشرط الأرل: أن لا يكون العمل فى الإدارات التي صل عملها نضرة الطا غوت 
مثل: القطاعات العسكرية فهذا العمل كفر أكبر. 

الشرط الثاني أن لا يكون قي العمل تفسه محرم إن كان محرمًا فإن هذا العمل 
یکون معصية ولا يون كفرَاًء 

س | ما حكم من يعذر أنصار الطاغوت المرتد بالجهل أو التأويل؛ 

ج | من أنكر الأصل الشرعي المقطوع به وهو وجوب قتال الطوائف المرتدة حتى 
تترك الزدة وتلتزم بالشريعة الإسلامية فإنه جاحد للمعلوم من الدين بالضرورة فلا 
شك في كفره بعد قيام الحجة عليه. وأمّا من أقر بهذا الأصل ثم عذر بعد ذلك 
أعيان أنصار الطاغوت المرتد بالجهل أو التأويل فلم يكفرهم فإنه يكون مبتدعًا لإنه 
مخالف لإجماع الصحابة على تكفير جميع أعيان الطائفة المرتدة ومخالف لظواهر 
الأدلة على ذلك» ولا يكون كافرًا لأنه لم ينكر المعلوم من الدين بالضرورة. 

س | ما حكم إعانة الكافر على المسلمين في النزاعات الدنيوية؟ 

ج | إعانة الكافر على المسلم في النزاعات الذنيوية التي تحصل عادة بين التاس 
ليست من الكفر في شيء لأنها لا تستلزم إظهار دين الكفار على دين المسلمين 
وليس لهذه الإعانة حكم واحدٌ بالتحريم أو عدمه بل أحكامها تختلف باختلاف نوع 
المنازعة والخصومة فإذا كان المسلم مظلومًا فَإِنٌ إعانة الكافر الظالم معصية 
مغلّظة من وجهين وهما الظلم والموالاة المحرّمة للكافر وما إذا كان الكافر مظلومًا 
وکان ذمّيا أو معاهدًا أو مستأمتا فان إعانته لكي يستنقذ حقه من مسلم جائزة بل 
قد تكون واجبة وأما الكافر الحربي فلا يمكن أن يكون مظلومًا من مسلم لأنه لا 


a 
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س إذا كان المسلم معقيًا ضائلا على ملم فهل يجوز الأستعانة بالكافر لرك 
عدوانه؟ 

ج / إذا كان المسلم معتديًا على مسلم وقدر المسلم على دفع العدوان عن نفسه 
بمسلمين لم يجز له الاستعانة بالكافر في دقع العدوانء وأَمّا إذا لم يجد المسلم 
من يدفع عنه إلا كافر فتجوز الاستعانة به من باب دفع الصائل وهذه ضرورة. 

س / هل اتبا ع الشرائع المبدلة من كفر الرد؟ 

ج | اتباع الشرائع المبدّلة من كفر الرّد والتولي والإباء فمن حكم بالشرائع المبدلة 
أو تحاكم إليها فإن فعله يدل دلالة قطعبّة على رده للشريعة وتوليه عن أصل الطّاعة 
کما قال تعالی: ‏ وَيفُولون ءامنا أله وَبالرَسُول وَأطعَتا ثم تول فَرِبقٌ مَنَهُم صن بَعَدِ 
َلك وَمَا اوليك بالمُوْمِنين © وا ذَعَرا إل آله وولو يڪم بيهم إا قري مهم 
مَعَرصونَ € النور: ٤1-٤١‏ وتبديل شرع الله المنزل كفر ضروري وفاعل التبديل هو 
اللا ر كم اه كلو بوا اا اال ا # ألم ترإلى لين 


يرعُمُونَ 2 e N ESE TT‏ 
وقد مرا أن مروا ب بريد لطن أن باهم ضلا بهي e AES‏ 
احتکم إلى الطاغوت فقد وافقه على کفره وتابعه عليه ورضي به ولو زعم بلسانه آنه 
راض بشرع الله فن هذا العم دعو ينكرها فعله الظاهر. 

س / هل الحكم بغير ما أنزل الله كفر أكبر مخرج من اللة؟ 

ج | الحكم بغير ما أنزل الله على نوعين:- 

التوع الأول: أن يتضمًن تبديل الشريعة بأن يستند الحاكم في حكمه إلى قانون 
عام مخالف لشرع الله فهذا كفرٌ معلومٌ من الدين بالضرورة ومن توقف في كفره 
فإنه یکفر. 

التوع الثاني: أن لا يتضمْن الحكم بغير ما آنزل الله تبديل الشريعة بأن يخالف 
حكم الله في وقائع معيْنة لأجل الرشوة أو محاباة قريب أو محاباة سلطان جائر 
فهذا لا يكون كفرًا كبر بل هو ذنب من كبائر الذنوب» وعلماء هل الستة من زمن 


خلاصة المأمول من توحيد الله واتّباع الزسول ت 


الصحابة ومن بعدهم من التّابعين لهم بإحسان مجمعون على أنه ليس كفرًا أكبر 
ولا يستقيم القول بأته كفر أكبر إا على أصول الخوارج. 

سنا مکی کن ها وع اتی ك كر 

ج | يكون هذا النوع كفرًا كبر إذا صرح الحاكم بغير ما آنزل الله بلسانه أو كتب 
ببنانه أن حكمه هو حكم الله أو أنه حكم بالشريعة الإسلاميّة لأن فيه افتراء الكذب 
على الله وتبديل للدين. 

س / الحکم بغیر ما آنزل الله ذا لم یکن معه تبدیل ھل یکون کفرًا آکبر بالإکٹار 
مذه؟ 

ج | أجمع أهل الستة والجماعة على أن هذا النوع من الحكم بغير ما أنزل الله 
ذنب له حكم أمثاله من الذنوب» ومن أصول آهل السنة والجماعة أن الإصرار على 
الكبيرة ليس كفرًا أكبر فالحاكم إذا لم يبدل الشرع ال منرّل فلا يكفر ولو كثر منه 
الجور والظلم في قضائه. 

ولكن بعض الناس يتوهُم حالة لا واقع لها وهي: أن يكون الحاكم يحكم في جميع 
القضايا بخلاف شرع الله ولا يكون مع ذلك مبدلا لشرع الله فهذا يستحيل وقوعه 
فإن الحاكم الملتزم بشرع الله لا يمكن أن يكون حكمه في جميع القضايا بخلاف 
شرع الله ولا يكون هذا إلا من المبدّل لشرع الله. 

س | هل توجد حالة يكون فيها الاحتكام إلى الطاغوت المبدٌل لشرع الله ليس كفرًا 
آکبر؟ 

ج / الاحتكام إلى الطاغوت المبدّل لشرع الله كفر أكبر لاله اتبا ع له في تبديل شرع 
الله إلا في حالة واحدة وهي أن يحتكم إليه فيما يوافق شرع الله فهذا لا يكون 
كفرًا أكبر لأنه لم يوافق الطاغوت على تبديل شرع الله» مثال هذا: أن يكون المسلم 
يستحق دينا في ذمَّة إنسان جاحد أو مماطل ولا يستطيع المسلم استخلاص حقه 
إلا بالترافع إلى محكمة طاغوَيّة وهذه المحكمة تحكم في هذه القضية بما يوافق 
شرع الله وهو إلزام الغريم بأداء الدين فلا تكون هذه الحالة من الترافع إلى 
الطاغوت كفرًا لاله ليس فيها موافقة الطاغوت على تبديل شرع اللّه. 
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س | هل المشاركة في البرلمانات الديموقراطيّة من اتباع الشرائع المبدلة؟ 

ج | البرلمانات بجميع مسمياتها قائمة على عقيدة كفريّة وهي أن الشعب هو 
مصدر السّلطات ولا قبل عضويّة أحد في هذه البرلمانات حتّى يقر ويلتزم بهذه 
العقيدة الكفرية وهذا صريح في اتباع الشرائع المبدلة فكل من شارك في هذه 
البرلمانات فهو كافرٌ كفرًا أكبر ولا يقبل تأويل المتأول منهم لأن تأويله غير سائغ. 

س | ما حكم من شارك في انتخاب أعضاء البرلانات أو في انتخابات رئيس 
الدولة الديموقراطية؟ 

ج | الانتخاب هو من باب التولية وليس من باب الاحتكام إلى غير شرع اللّه» فمن 
انتخب فهو يولي من انتخبه إما في عضوية البرلمانات أو في ربَاسة الدولة ولذلك لا 
يجوز إطلاق الأحكام بالكفر أو عدمه بل الواجب هو التفصيل بحسب الأآحوال 
الال عل لقصل هة ا لأخوال فان جم آخوال آنتخاب أغعضاة النرلان أو 
انتخاب رئيس الدولة الديموقراطية هو من باب تولية الكافر- لأن جميع المترشحين 
كفار سواء كانوا علمانيين أو منتسبين إلى المنهج الإسلاميء فإذا كانت المنافسة 
الانتخابيّة بين حزب يرفع شعار تطبيق الشريعة الإسلامية أو رئيس يرفع شعار 
تطبيق الإسلام وبين حزب علماني أو رئيس علماني» أو حزب ينتسب للاإسلام لكن 
مشروعه الانتخابي مشروع علماني» فإذا انتخب المسلم الحزب العلماني أو 
الرئيس العلماني ضد الحزب أو الرئيس الرٌافعين شعار تطبيق الإسلام فن هذا 
المنتخب يكفر لأن فعله صريح الدلالة على الرضى بالكفرء وأما إذا انتخب المسلم 
الحزب آو الرئيس الذي يرفع شعار تطبيق الإسلام فإنه لا يكفر لأن فعله ليس فيه 
دليل على الرضى بالكفر بل يدل على كراهة الكفر ومعاداتهء وإذا كان البلد فيه 
جماعة قائمة بالتوحيد والجهاد لها شوكة وظهور تقاتل لأجل تطبيق الشريعة 
وإقامة دولة الإسلام فإن كل من ينتخب يكون كافرًا سواء انتخب حزبًا علمانيًا أو 
حزبًا ينتسب لللاإسلام؛ لأن الجماعات الإسلامية المشاركة في البرلمانات مشاركة 
في محاربة الموحدين المجاهدين فال منتخب لهم قد فعل فعلا صريحًا في الرضى 
بحكم الطاغوت ومحاربة آهل التوحيد» وإذا كان البلد ليس فيه جماعة قائمة 
بالتوحيد والجهاد لها شوكة وظهور تقاتل لأجل إقامة دولة الإسلام وليس فيه 
أحزاب ترفع شعار تطبيق الشريعة الإسلامية فلا يجوز للمسلم الانتماء إلى 
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الأحزاب الكافرة والإنتماء إليها كفر له صريح في الرضى بما هم عليه من 
الكق ولك ذا انتخب امون حرا كاف او نيسا كافرا يخفف عن المسلمت 
ويعطيهم حقوقهم فإِن انتخابه لا يكون كفرًا لأنه لا يدل على الرضى بالكفرء 
والتكفير به تكفير باللوازم البعيدة وهو من الغلو في التكفير. 

ج / كفر الترك هو ترك فعل من آفعال الجوارح بشرط آن يكون هذا الفعل من صل 
الدين: 

س | ماهي أفعال الجوارح التي تكون من صل الدين؟ 

ج اليس شيء من أفعال الجوارح من أصل الدين فيكون تركه كفر إلا المباني 
الأربعة وهي: الصلاة والزكاة والصيام والحج. 

نن عا هى اللحمخ علنه عثد أهل الستة من هذ ا لأفعال أنه كقر؟ 

ج | أجمع أهل السنة على أن ترك الصلاة كفر ولم يخالف في هذا إلا مرجدة 
الفقهاء. 

نن لعا هى اللختلف فته ن أهل الستة من هذة الأفعال أنه كفر؟ 

ج | اختلف أهل الستة هل ترك الزكاة أو ترك الصيام أو ترك الحج كفر أم لاء وهذا 
الخلاف من مسائل الاجتهاد التي لا إنكار على المخالف فيها وما زاد على المباني 
الأربعة فإن آهل السنة والجماعة مجمعون على أن تركه ليس كفرًا . 

س / ما هو حكم من لم يكفر الكافر؟ 

ج / لا يجوز إطلاق الأحكام في هذه المسألة من حيث الكفر أو عدمه بل الواجب 
هو التفصيل بحسب أقسام الكفار. 

القسم الأول: كافر معلوم كفره من الدين بالضرورة. 

القسم الثاني: كافر ليس كفره من المعلوم من الدين بالضرورة ولكن أجمع أهل 
الس على تكقرهة. 

القسم الثالث: كافر ليس كفره معلوم من الدين بالضرورة واختلف علماء آهل 
الستة في تكفيره. 
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س | ما هو مثال من کفره معلوم من الدين بالضرورة؟ 

ج / اليهود والنصارى وجميع الكفار الأصليين والباطنية وهم الدروز والنصيرية 
وكذلك الزوافض الذين يعتقدون صفات الألوهية في الأئمة ويزعمون أن لهم ولاية 
تكوينية يدبرون بها الكون -ومعظم الروافض في عصرنا هم على هذا المعتقد- وكل 
من يصرف العبادة لغير الله» وكالعلمانيين والليبراليين والحكام الذين يحكمون 
بالقوانين الوضعيّْة ومن قاتل مع الكفار ضد المسلمين فجميع هؤلاء كفرهم قطعي 
معلوم من الدين بالضرورة. 

س | ما حكم العلم بكفر المعلوم كفره من الدين بالضرورة؟ 

ج | العلم بكفره فرض عين على كل مسلم ومن لم يكفرهم بعد العلم بكفرهم فهو 
کافر مثلهم. 

س / هل تكفير هذه الطوائف المعلوم كفرها بالضرورة يتوقف على فتوى عالم أو 
قضاء قاضٍ؟ 

ج امن تبن له حال هذه الطوائف الكافرة وجب عليه تكفيرهم ولا يجوز له أن يمتنع 
عن تکفیرهم حتی يسمع فتوى من عالم لأن تكفير هذه الطوائف اعتقاد يجب على 
کل مسلم اعتقاده. 

ا اا یکی ی و ع ال و اا ا 

ج يجب على من عرف حال هذه الطوائف أن ينصح للمسلمين ببيان كفرهم 
ويحرم السكوت عن بيان كفرهم بحجة المصلحة أو الاستضعاف بل يجب أن 
ينهض طائفة من علماء المسلمين بالقيام بفرض الكفاية في بيان كفرهم والصبر 
على الأذى في ذلك» فإن لم يفعلوا فقد ثم كل قادر على البيان من علماء 
المسلمين. 

س | ما هو مثال من كفره مجمع عليه عند السلف ولكن كفره ليس من القطعيات 
العام الى بالضرية 

ج / تارك الصلاة. 

س / ما حكم العلم بكفر تارك الصلاة؟ 

ج | العلم بكفر تارك الصلاة فرض عين على كل مسلم ولكن من لم يكفر تارك 
الصلاة فإنه لا يكفر بإجماع أهل الستة إذا كان متأولا. 
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س / إذا علم المسلم بحال شخص أنه لا يصلي هل يتوقف في تكفيره حتى يسمع 
فتوی من عالم بتکفیره؟ 

التوقف عن تكفيره بحجّة أن التكفير لا يحكم به إا عالم لأن تكفير تارك الصْلاة 
اعتقاد واجب على كل مسلم ويجب أيضًا على المسلم النصح للمسلمين المخالطين 
له باه دى من أت وا ع المخالطة بان حال هدا الشخض الذي ل بصلى كى 
يحذره المسلمون ويقومون بما أوجبه الله عليهم من اعتقاد كفره والعمل بالأحكام 
المترثبة على تكفيره. 

س |/ اذكر أقسام العاذرين بالجهل؟ 

القسم الأول: من يعذر جميع المشركين بالجهل حتى الكفار الأصليين الذين لا 
هذا العاذر لاه منكر للمعلوم من الدين بالضرورة. 

القسم الثاني: من يفرّق بين المشركين فلا يعذر جهال المشركين الأصليين ويحكم 
عليهم بالكفر ويعذر المشركين المنتسبين للاسلام بالجهل ولكنه يجعل هذا العذر 
مستمرًا ولو بعد قيام الحجّة فلا يكفر المشرك المنتسب للإسلام مادام أنه متأول أو 
مقلّد فهذا العاذر ليس له تأويل سائغ فلا شك في كفره. 

القسم الثالث: من يفرق بين المشركين فلا يعذر جهال المشركين الأصليين ويحكم 
عليهم بالكفر ويعذر المشركين المنتسبين للاإسلام بالجهل ولكنه لا يجعل هذا العذر 
مستمرًا بل يحكم على المشرك الجاهل من أهل القبلة بالكفر بمجرد بلوغ الحجة 
لى گان امرك مارا او مقلد اء فيذا العاذن له حالتاة - 

الحالة الأولى: أن يصرّح بن الجاهل المنتسب لإلاإسلام إذا عَبَدَ الأصنام وغيرها 
من المخلوقات لا يكون مشركا ولا ينفى عنه اسم الإسلامء فهذا القول كفر لتضمّنه 
جحد الضروريًات ولكن لا يحكم بكفر قائله إلا بعد إقامة الحجّة إذا كان جاهلا أو 
كشف الشبهة إذا كان متاأولا. 

الحالة الثانية: أن يثبت للمشرك الجاهل اسم الشرك وينفي عنه اسم الإسلام 
ولكن لا يُثبت له اسم الكفر ولا حكمه إلا بعد بلوغ الحجّة وكشف الشبهة فهذه 
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مسالة اجتهاد لا إنكار على المخالف فيها بل هذا هو القول الذي نراه راجحًا وهو 
على التحقيق قول شيخ الإسلام ابن تيميّة والشيخ محمد بن عبدالوهاب بلي. 

س | ما هو الواجب على المسلم إذا علم حال شخص أو طائفة باهم يشركون مع 
الله في العبادة؟ 

ج | يجب عليه اعتقاد كفرهم ولا يجوز له أن يتوقف في تكفيرهم بحجّْة أن التكفير 
لاب فيه من فتوى عالم لأن تكفير المشرك المنتسب للاسلام اعتقاد يجب على كل 
مسلم اعتقاده ويجب عليه أيضًا النصح لعامّة المسلمين ببيان كفرهم لأن العلم 
بكفرهم واعتقاده فرض عين على كل مسلم مخالط لهم باي نوع من أنواع 
المخالطة. 

س / هل يعذر المسلم إذا جهل حال الكافر والطاغوت؟ 

ج / الكافر المعلوم كفره بالضرورة لا يكفر من توقف في تكفيره إذا كان جاهلا 
بحاله هل وقع في کفر اَم ا؟ فإذا علم بحاله ولم یکفره وجب تکفیره. 

س / اذكر أقسام الكفار من حيث ظهور كفرهم أو خفائه؟ 

ج | الكفار من حيث ظهور كفرهم أو خفائه على قسمين:- 

القسم الأول: الكافر الذي يظهر كفره بقوله أو بفعله فهذا شاه على نفسه بالكفر 
ودليل ثبوت كفره هو إقراره» فمن جهل حاله من المسلمين عرض عليه إقرار هذا 
الكافر بكفره فإذا توقف بعد ذلك في كفره وجب تكفيره -لأنه معاند- ومن أمثلة هذا 
القسم: الحكام الذين يحكمون بالدساتير العلمانية أو تكون دساتيرهم تنص على 
الحكم بالشريعة الإسلامية ولكنْ القوانين النافذة كثير منها مخالف لقطعيّات 
الشريعةء أو تكون الدولة عضرا في الأمم المتحدة لأن هذه العضويّة تستلزم إقرار 
ميثاق الأمم المتحدة الكفري» فمن جهل حال هذه الدساتير والقوانين الكفرية بِيّنت 
له فإذا توقف بعد ذلك في كفر هذه الحکومات وحکامها فإِنه يجب تكفیره وأَمّا قبل 
أن يتن له خال هذه السات والقرا دن فلا يجوز تكفيرة. 

القسم الثاني: الكافر الذي يُخفي كفره ويستره ولا يطّلع عليه إلا آهل الخبرة 
بحاله فهذا حكمه حكم المنافقء من عَلِمَ کفره وجب عليه آن یکفره ومن لم یثبت عنده 
کفره لم يجز له أن يكفره وهذا الثّوع لا يجوز تكفير من لم يكفره لأَنْ العلم بكفره لا 
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يكون إلا بشهادة الشهود» والشهادة دلالتها ظنية وليست قطعيّة والتكفير ا يكون 
إلا بجحد الضروريات القطعيّة. 

س | هل التكفير يُدراً بالشبهات؟ 

التكقر بحي | لأحتاط فة قلا بحو التکفین ا اذا كان الكفر تراحا معلا غاه 
ولا يجوز التكفير بالاحتمال ولا التكفير بلوازم الأقوال فإِنْ هذا من أشد أنواع 
البغي والعدوان على المسلمين ولذلك قال النبي يك: "من قال لآخيه يا كافر فهو 
كقتله" متفق عليه» وقال #ج: "من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما" متفق 
علیه. 

س / هل من بغى على مسلم أو طائفة من المسلمين فكفرهم بالاحتمال والشبهة 
يكون من الخوارج الذين وردت الأحاديث بذمهم؟ 

ج / هذا ا يكون من الخوارج الذين وردت الأحاديث بذمّهم لأن النبي 4# شب 
تكفير المسلم بغير حق بقتله وقتل المسلم ظلمًا لا يجعل فاعله من الخوارح وأَمّا من 
كان أصل دينه التكفير بالاحتمال مطلقا وبلوازم الآقوال مطلقا فهو من الخوارج 
لأنه استحدث أصلا يكفر به المخالف ولم يقل بالتكفير به أحد من أئمة المسلمين في 
القرون الفاضلة وقد بيُنا في هذه الرسالة أصول الكفر فمن زاد عليها فهو من 
الخوارج. 

س | متى يكون الزجل من الخوارج؟ 

ج | يكون من الخوارج إذا اعتقد أن الأصل في أهل لا إله إلا الله الكفر فلا يحكم 
لهم بالإسلام إلا إذا وافقوه في بدعته التي جعلها من أصل الدين. 

وهذا الأصل هو الذي اعتمده الخوارج الذين قاتهلم علي ن فإنهم جعلوا البراءة 
من علي ومعاوية #5 شرطًا في صحة الإسلام وجعلوا الأصل في أهل لا إله إلا 
الله الكفر والحاصل آن كل من ابتدع بدعة وكفر من خالفه فيها فهو من الخوارج. 

س / هل دلالة الأدلة على مسائل الدين متفاوتة أم متساوية؟ 

ج | مسائل الدين من حيث دلالة الأدلة عليها تنقسم إلى مرتبتين:- 

المرتبة الأولى: المسائل القطعبة وتسمى أيضا المسائل الظاهرة ومن أمثلتها: 
وجوب الصلاة والزكاة والصْيام والحج والجهاد ووجوب تكفير من عبد غير الله 
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ووجوب تكفير المبدل لدين الله ووجوب تكفير الساب لله ورسوله ووجوب تكفير من 
قاتل مع المشركين ضد المسلمين وكتحريم قتل المؤمن والزنا والسرقة وآكل الرّبا 
وموالاة الكفار وعقوق الوالدين وقطيعة الزحم ونحوها من المسائل. فهذه الأحكام 
دلالة الأدلة عليها قطعيّة وضروريّة وظاهرةء والجاهل بها لا يكفر حتٌّى تبلغه الحجُة 
فإذا صر بعد ذلك وجب الحكم بكفره إجماعًا. 

المرتبة الثانية: المسائل الظنية وتسمى أيضًا المسائل الخفية وتنقسم إلى قسمين:- 
القسم الأول: المسائل التي دليلها حديث من السنة غير متواتر أو دليلها إجماع 
ظني غير قطعي مثل وجوب اعتقاد تكفير تارك الصْلاة ووجوب اعتقاد إثبات صفة 
النزول لله تعالى ومثل توريث الجدة السدس وتحريم نكاح المتعة وتحريم الجمع 
بين المرأة وعمّتها والمرأة وخالتها في التكاح وتحريم المعازف» ويدخل في هذا 
القسم من المسائل الظثية كل مسألة في أبواب الفقه حكى فيها العلماء الثقات 
الإجماع» فجميع ما سبق من المسائل لا يجوز تكفير المتأول فيها وليست من 
مناطات التكفير ولكتها من مناطات التفسيق والتبديع فمن أنكرها بتأويل لم يُحكم 
بقسقة ودبع الآ بعك يلوغ الححة وكشف الشهة فاا لفت الححة وكشفت عه 
الشبهة وأصر بعد ذلك وجب تفسيقه ولم يجز تكفيره. 

القت الثاني السائل التي ليس قها لل حح ا سناد صريج الدلال أن 
ليس فيها إجماع ظني» مثاله: نقض الوضوء بأكل لحم الإبل واقتناء الصور التي 
لا ظل لها والتصوير الفوتوغرافي وغالب مسائل الخلاف بين المذاهب الأربعة 
-وهي كثيرة- فهذه تسمى مسائَل الاجتهاد ولا يجوز الإنكار فيها بإجماع العلماء 
والنكر والمفسشّق في هذه المسائل معتدٍ وياغ على المسلمين. 

س | ما معنى قيام الحجة؟ 

ال ات الاين على ن 

النوع الأول: أن يكون المنكر لبعض قطعيًا ت الدين جاهلا لم يبلغه الدليلء فقیام 
الحجّة في حقه هو أن يبلغه الدليل حقبقة أو حكمًاء فما بلوغ الدليل حقيقا فهو 
آن يجيء اله ن ت ال راا لل ا ر اال 2 فهو أن يكون المنكر 
مقيمًا في أمصار المسلمين التي يظهر فيها العلم فهذا لا يُشترط في تكفيره أن 
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يخصه أحد بتعريف لأن إنكاره للقطعيات مع وجوده في أماكن العلم دليل ظاهر 
على معاندته لأحكام الشريعة وإعراضه عن تعلّم أحكام الدين. 

النوع الثاني: آن يكون المنكر قد بلغه الدليل ولكن عرضت له شبهة منعته من فهم 
الدليل على وجهه الصُحيح» فهذا لا يجوز تكفيره حتى تكشف عنه الشبهةء ويكون 
كشف الشبهة بأن يجيء إليه من يعرفه خطأه في التأويل بالمقدار الذي ينقطع به 
العذر فإذا صر بعد ذلك وجب الحكم بتكفيره لأن التأويل حينئَذٍ لم يبق مانعًا من 
ثبوت معاندته للشريعة. 

وممًا يدل على ما ذكرناه أن أمير المؤمنين عمر بن الخطًاب ومن معه من الصحابة 
لم يحكموا بكفر قدامة بن مظعون ومن معه عندما استحلوا شرب الخمر بتأويل بل 
أمهلوهم حتى كشفوا عنهم الشبهة فلمًا رجعوا عن تأويلهم الباطل جلدوهم الحد 
ولم یکفروهم. 
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س | ماهي فائدة تحقيق الاتباع علمًا فا 

ج | تحقيق الاتباغ علما وعملا له فائدتان:- 

الفائدة الأولى: أن يحفظ المسلم نفسه من الوقوع في البدعة والضلالة. 

الفائدة الثانية: أن يقوم المسلم بما فرضه الله عليه من التفريق بين الناس على 
أساس السنة والبدعةء فيعرف المتبع للسنة فيواليه ويعرف المبتدع فيعاديه» ولكن 
معاداة المسلم المبتدع دون معاداة الكافر. 

س | ما هي منزلة البدعة من الذنوب؟ 

ج / البدعة تأتي من حيث الغلظة والقبح بين الشرك والمعاصي الشهوانيةء فهي 
دون النر كو عاط من العاصى ي الشهوانية قال شيخ الإسلام ابن تيمية : 
[ آهل البدع شر من هل المعاصي الشهوانية بالستة والإجماع ] 

وقال سفيان الثوري 4#: [ البدعة أحبٌ إلى إبليس من المعصية]. 

س | ما هو سبب كون البدعة أغلظ من الذنوب الشهوانية؟ 

ج ا لهذا الحكم سببان:- 

السبب الآول: أن البدعة تبديل للدين وتغيير للأحكام الشرعيّةء بخلاف الذنوب 
الشهوانيّة فإنه ليس فيها تبديل للدين. 

السبب الثاني: أن صاحب البدعة يداوم عليها ولا يتوب منها لأه لا يعتقد أنها 
معصية بخلاف أصحاب الذنوب الشهوانية فإنهم يستقبحون ذنويهم ويستغفرون 
منها. 

قال سفيان الثوري 4#: [ البدعة أحب إلى إبليس من المعصية فان المعصية يتاب 
منها والبدعة لا يتاب منها ]. 

وقد اشتهر عن علماء أهل الستة قولهم: [ فسّاق أهل السنة خير من عبّاد آهل 
البدعة]: 
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س ما هي أصول الستة التي يتعلق بها لاتا عة 

ج | الستة هي الطريقة التي كان عليها النبي 4# وأصحابهء والمرجع في معرفتها 
إلى أربعة أصول» من اتبعها علمًا وعملا كان من أهل السنة ومن قام باتّباع واحد 
منها فهو من أهل البدعةء وهذه الأصول هي:- 

.نآرقلا-١‎ 

۲- حدیث رسول الله بهي . 

۳- المشهور في عصر السلف الذي لا يعلم له مخالف في زمنهم وهذا هو معنى 
الإجماع عند أهل السنة والجماعة. 

-٤‏ قول الصحابي إذا لم يعلم له مخالف من الصْحابة ولو لم يشتهر. 

س | ما حكم من انكر الاحتجاج بالقرآن؟ 

ج | هذا کافرٌ کفرَا ضروریًاء ومن لم یکفره فهو کافر مثله. 

س | ما حكم من أنكر الاحتجاج بحديث رسول الله باع؟ 

ج امن زعم أنه لا يحتج بي حديث منقول عن النبي 4 فهذا كافرٌ كفرًا قطعيًا 
ومن لم یکفره فإنه کافر مثله. 

س | ما حكم من يحتج بالمتواتر والمشهور من أحاديث رسول الله # ولكنه ينكر 
الاحتجاج بخبر الواحد الثقة؟ 

ج | من لم يحتج بخبر الواحد الثقة فهو مبتدع»ء ولكنه لا يكفر. 

س / ما حكم من ينكر حجيّة القول المشهور في عصر السلف الذي لا يعلم له 
مخالف منهم؟ 

ج / من ينكر حجِية المشهور في عصر السلف الذي لا يعلم له مخالف منهم فإنه 
يكون مبتدعًا خارجًا عن السنة ولكنه لا يكفر. 

س / ما حكم من ينكر حجِيّة قول الصحابي الذي ل يعلم له مخالف ولو لم يشتهر 
في زمنه؟ 

ج / قول الصحابي إذا لم يشتهر في زمنه ولكن لا يعلم له مخالف من الصحابة 
فهو حجة» ومن أنكر كونه حجة فهو مبتد ع ولكنه لا يكفر. 
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س | من هم السلف الصّالح الذين أوجب الله علينا اتباعهم؟ 

ج | هم أصحاب القرون الثلاثة الأولى وهي: قرن الصْحابة وقرن التابعين وقرن 
أتبا ع التابعين. 

س | ما هو الحد الزمني الذي تنتهي به القرون الثلاثة الفاضلة؛؟ 

ج | هو عصر فقهاء الأمصارء وآشهرهم آربعة: سفيان الثوري إمام آهل الكوفةء 
والأوزاعي إمام آهل الشام» ومالك إمام آهل المدينةء والليث بن سعد إمام آهل 
مصرء وآخرهم وفاة الإمام مالك توفي سنة ۷۹١ه.‏ وما بعد هذه الطبقة فليسوا 
من القرون الثلاثة الفاضلة. 

س | لماذا كان المشهور في هذه العصور الثلاثة حجُة يجب اتباعها؟ 

ج | لأن آهم خصائص القرون الثلاثة آن الحق فيها هو الغالب الظاهر والباطل 
مغلوب مستخف وإذا ظهر فيهم الباطل فإن إنكاره يكون شد ظهورًاء ولذلك 
يستحيل أن يكون في زمنهم الباطل مشهورًا ولا يعلم عن آحد من علماتهم إنكاره. 
س | هل يمكن للعالم المتأخر معرفة أقوال السلف في مسائل الدين؛؟ 

ج | آقوال السلف الصالح محفوظة ومنقولة بالأسانيد» وقد حوتها كتب الآثار 
ويستطيع العالم المتأخر آن يعلم إجماع السلف وخلافهم في جميع مسائل الدين. 
س / كيف نعرف شهرة القول من عدمها في عصور السلف؟ 

ج | قول الصحابي حجُّة إذا لم يُعلم له مخالف من الصحابة سواء اشتهر بين 
الصحابة آم لم يشتهرء فإذا اشتهر كان حجة وإجماعاء وإذا توافقت آقوال غلب 
علماء التابعين على قول ولا يعلم له مخالف من الصحابة ولا من التابعين فهذا 
إجماعً وحجةء وإذا نقل عن جمع من علمائهم الاتفاق على قول ولا يعلم له مخالف 
من الصحابة والتابعين فإن هذا إجماع وحجة»ء وإذا نقل عن واحد منهم قولا ولم 
يُعلم له مخالف في زمنهم فان هذا القول لا يكون إجماعًا ولا حجة لأنه لا يُعلم هل 
اشتهر آم لا وقول الواحد من التأبعن ليس ححة. وآها أثباع التابعين فإذا تقل 
عن أغلب علمائهم الاتفاق على قول ولا يعلم له مخالف من الصحابة ولا التابعين 
ولا آتباع التابعين فإن هذا القول إجماع وحجةء وإذا نقل عن جمع من علمائهم 
الاتفاق على قول ولم يعلم له مخالف من الصحابة ولا التابعين ولا أتباع التابعين 
فهذا إجماع وحجة»ء وإذا نقل عن واحد منهم قولا ولم يُعلم له مخالف من الصحابة 
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ولا التابعين ولا أتبا ع التابعين فإن هذا القول ا يكون إجماعًا ولا حجة لأه لا يُعلم 
هل اشتهر أم لاء وقول الواحد من أتباع التابعين ليس حجُة. 

سنا ها یقفا من آختلاك س لاله 

ج | السلف الصالح ليس بينهم خلاف في أصول الدين وإنما الاختلاف بينهم في 
بعض فروع الأحكام» فإذا اتفقت أقوالهم كان إجماعا تحرم مخالفته وإذا اختلفوا 
على قولين أو آكثر لم يجز لنا الخروج عن مجموع آقوالهم ونختار من آقوالهم ما 
يشهد لذ الدليل الشرعى. 

س | كيف يحقق المتأخر اتباع السلف في فهم الدين والعمل به؟ 

ج / المسلم لا يخلو من حالتين:- 

الحالة الأولى: أن يكون عالما مجتهدًَا فهذا الواجب عليه مطالعة الكتب الجامعة 
لآثار السّلف فيتابعهم فيما أجمعوا عليهء ويختار من أقوالهم إذا اختلفوا ما يشهد 
له الدليل الشرعي ولا يكون الرجل عالمًا بالشريعة إذا لم يكن عالًا بآثار السلف 
متبعًا لها. 

الل الات أن كن غاا وعدا حال أ غلب امسن فاا اراخب عله اا 
مها من ماقي اسلف الخدرهة رانا السلف كت ور ولك الذين حدمت 
مذاهبهم وأجمع آهل السّنة على جواز تقليدهم هم: مالك والشافعي وأحمد فهؤلاء 
الأئمة الثلاثة أجمع المسلمون على إمامتهم في العلم بالستة وآثار السلفء فالمقلد 
للواحد منهم يكون على يقين باتباع السنة وفقو السلف الصالح. وأما العلماء 
المتأخرون فغالبهم لا يبلغ بالعلم بآثار السّلف مبلغ هؤلاء الأئمة الثلاثة ولذلك لم 
يجمع المسلمون على جواز تقليد أحد من العلماء المتأخرين» فالمقلد لهم ليس على 
يقبن من اتبا ع السنة وفقه السّلف الصالح. 

س | هل تقلید مذاهب هؤلاء واجب اَم جائز؟ 

ج امن بلغ رتبة الاجتهاد فلا يجوز له التقليد بالإجماع» وأمّا من لم يبلغ رتبة 
الاجتهاد فالواجب عليه تقليد مذهب من مذاهب الأئمة الثلاثة مالك أو الشافعي أو 
أحمد» فتقليد مذاهبهم تحقيق للاتباع وترك تقليدهم فتح لباب الابتداع. 
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س | ما هي البدعة؟ 

ج | البدعة إحداث شيء بالدين لم يدل عليه دليل من الأدلة المعتبرة والدليل على 
هذا التعريف قول النبي ##: "من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد"". 

س | ما هو مجال البدعة ومحلّها؟ 

ج | البدعة تعم جميع مسائل الدين من العقائد والعبادات والمعاملاتء فكل حكه 
في هذه الأبواب لم يدل عليه دليل معتبر فهو بدعة. 

س | ما هي كيفية الابتداع في العقائد؟ 

ج | العقائد مبناها على الخبر والآصل فيها التوقيف» فكل اعتقاد لم يدل عليه آية 
من القرآن أو حديث بإسناد صحيح فهو بدعة اعتقادية. والأمور الغيبية يجب 
الإيمان بها إجمالًا ولا يجوز التفصيل فيها إلا بقدر الوارد في النصوص؛ لأن طلب 
التفصيل في الغيبيات هو باب الابتداع وسبب الفرقة والنزاع بين المسلمين. 

س | ما هي كيفية الابتدا ع في المعاملات والعادات؟ 

ج / الأصل الشرعي الذي دلت عليه الأدلة أن الأصل في المعاملات والعادات 
الإباحةء فالابتداع فيها هو الحكم على شيء من المعاملات بأنه محرم أو مكروه أو 
واجب آو مستحب من غير دليل شرعي معتبر. 

س |/ ما هي كيفية الابتداع في العبادات؟ 

€ الأصل الرمى الذي دلت عله التصرصض أن آلأصل فى العادات الحظلر 
والمنع» فالابتداع فيها هو الحكم على قول أو فعل بأنه عبادة واجبة أو مستحبة أو 
جائزة من غير دليل شرعي معتبر. 

س | ما هو حكم البدعة؟ 

ج / البدعة إذا تضمّنت إنكار المعلوم من الدين بالضرورة فهي كفرء مثالها: بدعة 
الروافض في تكفير جمهور الصحابةء وأمّا إذا لم تتضمن إنكار المعلوم من الدين 


)١‏ هناك حاشية لباب البدعة أفردت برسالة لوحدها 
۲) البخاري: ( ۲۱۹۷ ) ومسلم: ( ۱۷۱۸ ) 
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بالضرورة فليست كفرًا» ثم البدع بعد ذلك مراتب متفاوتة بعضها آغلظ من بعض 
بض فاا ال 

س | اذكر آنوا ع الابتداع في العبادة؟ 

ج / البدعة في العبادة على نوعين:- 

النوع الأول: ابتداع عبادة جنسها غير مشروعء مثال ذلك: التعبد لله بالرقص 
والمعازف أو التعبد لله بالقيام بالشمس أو بالزحف على البطن أو بالصيام عن 
الكلام أو بتعظيم القبور بالبناء عليها والطواف حولها والحج إليها فهذه الأفعال لم 
يرد بالشرع التعبد بها أصلا فهي بدعة بالإجماع الضروري. 

اللو الاتي: عباد ات جا مرو ولكن خض بب آو زمان او مکان أو 
عدد لم يدل عليه نص بخصوصه فهذا التخصيص جائز إذا سلم من ثلاثة 
محظورات:- 

المحظور الأول: أن يجتمع على فعله طائفة مع مداومتهم عليه لأنه حينئذ يكون 
شعارًاء وفیه مفسدتان:- 

المفسدة الأولى: اعتقاد أن لهذا الفعل فضيلة وهذا قول على الله بلاعلم. ‏ 
المفسدة الثانية: استحداث حكم شرعي بالاستحباب أو الوجوب وهذا تبديل للدين 
وتغيير للأحكام الشرعية وهذه هي حقيقة البدعةء ومثال هذا المحظور: عيد المولد 
النبوي أو مداومة الإمام بعد سلامه من الصلاة على الجهر بالدعاء وهو مستقبل 
القبلة والمآمومون يأمنون خلفه فهذا شعار مبتدع. 

الحظور الثاتي؛ أن يكون التخصيبص فيه تغبير أاضغا القصوة قرغا فهذا 
بدعة؛ لأآنه تبديل وتغيير للمشروع» مثال هذا: الذكر الجماعي بأن يجتمع طائفة 
من الناس ويرفعون أصواتهم بالذكر فهذا بدعة لأن الذكر المقصود الشرعي 
إخفاؤه. 

المحظور الثالث: أن يعتقد أن لهذا التخصيص فضيلة خاصة ويحكم له 
بالاستحباب أو الوجوب فهذا بدعة لآنه تبديل للدين بإحداث حكم لم يدل عليه دليل؛ 
وله قول على الله بلا علم باعتقاده فضيلة لم ترد بها النصوصء» مثال هذا: 
تخصيص شهر رجب بالعمرة وتخصيص قبر رسول الله 4 بدعاء الله عنده. 
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فإذا سلِم التخصيص من هذه المحظورات الثلاثة فإنه جائز مثل من يحافظ على 
عدد معن من الأذكار لم يرد في النصوص أو يحافظ على ورد معين من القرآن لم 
يرد في التنصوص أو يحافظ على الصلاة في بقعة معيّْنة أو في زمان معيْن أو 
يدعو الله بدعاء لم ترد ألفاظه في النصوص أو يحافظ على قراءة سورة معيّنة في 
الصلاة ولم يرد في النصوص القراءة بها في الصلاة فجميع هذه التخصيصات 
جائزة؛ لأنها لا تتضمن تبديل الدين باستحداث حكم شرعي أو باعتقاد فضيلة لم 
يرد بها الخبر عن الله ورسوله ع . 

س | متی یحکم على الإنسان بآنه مبتدع؟ 

ج | هناك أصول كلية للسنة لا يكون المسلم من أهل الستَّة إلا إذا أقر بها وهذه 
الأصول الكلية هي: الكتاب والستة والإجماع»ء قال ابن تيمية #: [ من قال 
بالكتاب والستة والإجماع فهو من أهل الستة والجماعة ] فمن أنكر الاحتجاج 
بأخبار الآحاد أو أنكر حجُّية الإجماع أو اأعى تعذر معرفة إجماع السلف أو 
نكر حجّية قول الصحابي إِذا اشتهر ولم يُعلم له مخالف فإنه يكون مبتدعًا بمجرّد 
إنكاره» ولا يُشترط في تبديعه بلوغ الحجُّة له» وأَمّا من قر بهذه الأصول الكلية ثم 
خالف الإجماع أو الستة الصحيحة الصريحة في بعض التفاصيل والجزئَيّات فلا 
يخرج من الستة إلى البدعة بمجرد مخالفته» بل لايد من إبلاغه الإجماع أو السنة 
الصحيحة الصريحة فإن صر بعد ذلك على مخالفته وجب الحكم عليه بالبدعة 
والخروج من السنة وهذا التفصيل الذي ذكرناه أجمع عليه علماء هل السنة. 
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س | ما هو حكم إقامة الجماعة؟ 

ج | إقامة الجماعة بمفهومها الشرعي فرض بإجماع المسلمين» حكى الإجماع 
على ذلك كثير من العلماء منهم ابن حزم والنووي والماوردي وابن حجر الهيتمي 
والشهرستاني وابن خلدون. 

ناقری آهفة افا الحا 

ج | يتبين أهمية إقامة الجماعة من وجهين:- 

الوجه الأول: أن الجماعة يتوقف عليها إقامة الدين فإذا لم تكن الجماعة قائمة 
فالدين لا يكون قائمًا ولا تكون أحكام الله مطبقةء ومن عطَل إقامة الجماعة فقد 
أضاع الدين وعطَل أحكام الله من التطبيق وارتكب أعظم الفساد في الأرض» قال 
عمر ر: ل 


وقال ابن تيميّة 4#: [ يجب أن يُعلم أن ولاية أمر الناس من أعظم واجبات الدينء 
بل لا قيام للدين إلا بها ]. 

الوجه الثاني: أن إقامة الجماعة من لوازم التوحيد لأنها التطبيق العملي لعقيدة 
الولاء والبراء» فقد آوجب الله علينا الولاء للمؤمنين والبراءة من الكافرين ولا يتحقق 
هذا الواجب إل بقيام جماعة للمسلمين يهاجرٌ إليها المؤمنون وينفصل بها المؤمنون 
عن الكفار والمنافقين» فإذا لم تكن للمسلمين جماعة ترثّب على ذلك اختلاط 
المسلمين بالكافرين وبقاء المسلمين تحت أحكام الكافرين وهذا عين الفتنة في 


CC o الا راا‎ 
۷٣ الأفال:‎ 

س | اشتهر أن لقب آهل الحق هو "أهل الستة والجماعة" والسنة سبق بيانها فما 
هي الجماعة؟ 


ع الا ا ر ای ا ادا ماقي ا فا ا 
خمسۀ وهي:- 
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الشرط الأول: أن تكون الطائفة على الإسلام والسنةء فإذا كانوا كفارًا مرتدين أو 
فة فالسا حماع لمن 

الشرط الثاني: أن تكون لهم شوكة ومَنَعَةء فإن لم تكن لهم شوكة ولا منعة فليسوا 
جماعة المسلمين التي يجب لزومها. 

الشرط الثالث: أن يكون لهم إمام اجتمعت فيه الشروط الشرعية للإمامة -وستأتي- 
فإذا لم تجتمع فيه الشروط الشرعية للامامة فليست جماعته جماعة المسلمين التي 
يجب لزومها. 

الشرط الرابع: أن يتصدُر الإمام للخلافة فيدعو جميع المسلمين إلى الخلافة فإذا 
لم يفعل فليس إمامًا ولا تكون جماعته جماعة المسلمين التي يجب لزومها. 

الط الخا أن تكن جما اسان واخ ة قدا ج حجعاعتان بالا 
السابقة فالجماعة الأرلى هي جماعة المسلمين والجماعة الثانية جماعة فتذة 
1 
س / ما هي الشروط الثي يجب اجتماعها في الإماء؟ 

ج / الشرط الأول: أن يكون مسلمًاء فلا تصح إمامة الكافر. 

الشرط الثاني أن يكون عذ لا فلا نصح إمامة الفاسقءوالفنق فمقان:- 

فسق اعتقاد: وهو البدعة كبدعة الروافض أو القدر أو الإرجاء أو الخوارج. 
TT‏ 

الشرط الثالث: أن يكون عالا » فلا تصحٌ إمامة الجاهل بالأحكام الشرعية. 

الشرط الرابع: أن يكون قرشيًاء فلا تصح إمامة غير القرشي. 

الشرط الخامس: سلامة الحواس والأعضاء» فلا تصح إمامة الأعمى والأصم 
والأبكم والمعتوه ومقطوع القدمين أو اليدين آو مشلول القدمين أو اليدين. 

الشرط السادس: أن بكون بالقاء فلا تصح إمامة الصبى. 

الشرط السابع: أن يكون حزاء فلا تصح إمامة العبد. 

الشرط الثامن: أن يكون بصيرًا بأمور الحرب وشجاعا مقدامًا عليها؛ لكي يحمي 
المسلمين ويمنعهم من عدوهم. 

الشرط التاسع: أن يكون زجلا فلا تصح تولية المراة. 
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س | هل تصح الجماعة مع اختلال بعض الشروط السابقة؟ 

اا اختل فرط الاسلاء فلاخماغ آ اولس لباه الحاع آي حره فى 
الشريعة, وأمّا إذا جد أميرٌ مسلم له شوكة ومنعة وأقام الحدود والشرائع ومنها 
الجهاد وحكم في حقوق الناس بشرع الله ولم تتوفر فيه بقيّة الشروط كأن يكون 
فاسقا أو جاهلا أو غير قرشيًا؛ فإن إمارته إمارة ضرورة يصح منها ما تدعو إليه 
الضرورة من آحكام المسلمين في عباداتهم ومعاملاتهم ولا يجوز الخروج عليه 
وقتاله ولو بحجة إقامة الدين والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لما في ذلك من 
اما :ان وإعا ع الف تيم وف الفساء اعظد م فسان ا امارة غير 
اا 

اف کا ا ل ها ا اقا اا ا 

ج | لا يجوز بيعته بيعة إمامة لأن بيعة الإمامة لا تصح إلا في حال اجتماع 
الشروط الشرعية في الإمام ولكن يجوز أن يبايع بيعة عهد على إعانته في الحق 
وعلى عدم الخروج عليه وقتاله» ولكن لا يجوز آن يسمى إمامًا وخليفة ولا أن يُعطى 
اكاد اماف الكدیر رر الال مه د من رج اين اسل ف 
أن الخارج عليه من المسلمين مرتكبٌ لمعصية ومتسبُب لفتنة بين المسلمين. 

س | إذا كان المسلمون ليس لهم إمام يجمعهم جميعا فكيف يقيم المسلمون 
الجماعة؟ 

dl e elalo a N ENE 
الذي تحت سلطانهم الخروج عليهم بالقتال بل الواجب على كل مسلم أن يعينهم‎ 
قى طا اله ونود لهم قى فعض الك ولكن اذا رج فى هولاء الساطن و لرا‎ 
المتفرقين من هو جامع للشروط الشرعية في الإمامة وجب عليه أن يقيم فريضة الله‎ 
في جمع المسلمين في جماعة واحدة وتحت طاعة إمام واحد ووجب عليه آن يدعو‎ 
إلى نفسه بالخلافة والإمامة» وإذا لم يمكن تحقيق هذا الواجب إلا بالقتال وجب‎ 
قتال كل من يمتنع من سلاطين المسلمين وآمرائهم عن هذا الواجب ويجب على‎ 
المسلمين نصرته على ذلك ولكن هذا القتال مشروط بالقدرة والآمن من المفسدة‎ 
الاح فاا لرك اا لاء قا على الك ا ي غا الال وها لك‎ 
استئلافهم والتعاون معهم على الحق» ولو كان الإمام قادرا على قتالهم ولكن‎ 
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يترتّب على ذلك فساد أعظم من فساد الفرقة كأن يضعف المسلمون عن قتال 
عدؤّهم الكافر فالواجب ترك قتال هؤلاء السلاطين المسلمين والتفرغ لقتال العدو 
الكافر وأمّا إذا كان المسلمون في حال استضعاف تحت حكم الكقار فيجب على 
هل الشوكة من المسلمين وعلى علماء المسلمين آن يجتمعوا على بيعة إمام جامع 
للشروط الشرعية يقتالون به عدوهم الكافر فإن لم يفعلوا ذلك كانوا آثمين 
ومستحقين لعقوية الله لهم بالذل في الدنيا والعذاب في الآخرة فإن لم تكن لهم 
شوكة يقدرون بها على إقامة الجماعة وجب عليهم الهجرة إلى الآرض التي 
يستطيع المسلمون أن يقيموا فيها جماعة المسلمين فإن عجزوا عن ذلك فلا يكلف 
الله نفسًا إلا وسعها ووجب عليهم الصبر على دينهم حتى يجعل الله لهم فرجًا 
ومخرجًا وقد وعد الله المؤمنين الصادقين بالنصر بعد البلاء ولابدٌ أن يتحقق وعد 
اللّه. 

س / ما هي الفروق بين الإمام التي اجتمعت فيه الشروط الشرعية للخلافة وبين 
الآمراء والسلاطين المتغلبين؟ 

ج | الإمام إذا اجتمعت فيه شروط الإمامة فهو خليفة للمسلمين وأما السلاطين 
الذين لم تجتمع فيهم شروط الإمامة فليسوا خلفاء للمسلمين بل ملوك وبين 
الخلفاء والملوك فروق في أحكام كثيرة منها:- 

أولا: أن الخليفة تجب بيعته على كل مسلم ومن لم يبايعه مات ميتة جاهليةء وما 
الملوك فلا تجب بيعتهم ولو آقاموا الشرع ولكن تجوز بيعتهم في المعروف وبيعتهم 
نوع من العهد المشروط بالطاعة وليست بيعة إمامة وخلافة. 

ثانيًا: أن الخليفة له سنة متبعة فتجب طاعته فيما جهل المسلم هل هو طاعة أم لا 
بخلاف الملوك فلا تجوز طاعتهم إلا فيما تيقن المسلم أنه ليس بمعصية وما شك فيه 
وجهله لا يجوز أن يُطاعوا فيه. 

ثالتًا: أن المسائل الاجتهادية التي اختلف فيها العلماء بالشرع فإن حكم الخليفة 
يرفع الخلاف فيها بخلاف أحكام الملوك فلا ترفع الخلاف السائغ. 

راغا أن الخلفة يجب القال مه ضد من خر ج عة من المسلهن لن قال مه 
نصرة للدين وإعلاء لكلمة الله وما الملوك فلا يجب القتال معهم ضد من خرج 
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عليهم من المسلمين لأن القتال معهم نصرة للدنيا واستحلال لدماء المسلمين من 
أجل الملك وهذا عبن قتال الفتنة الذي تواترت الأحاديث بتحريمه. 

خامسًا: أن الخليفة يجب توقيره وإكرامه ديانة وقربة إلى الله بخلاف الملوك فلا 
يجب في دين الله توقيرهم وإكرامهم» ولكن يجوز توقيرهم وإكرامهم دفعا لشرّهم 
وظلمهم. 

وسر الفرق بين الك والخلافة: أن الخلافة دين يدان الله بهء فالقيام بحقوقها إقامة 
لفن و الك ف هب الت دل من ال ها فكن تة اناك اح للدت 

س / هل يجوز قتال الكقار من غير قدرة؟ 

ج | وجود القدرة شرط لوجوب الجهاد وليست شرصًا لجوازه فيجوز للواحد من 
المسلمين وللجماعة القليلة من المسلمين قتال الكفار لأن في ذلك نكاية بالكفار 
وتعرض للشهادة وكلاهما سائغ شرعًا ولكن إذا ترتّب على هذا الفعل الجائز 
إضرار بالمسلمين وجب تركه» فلو ترتب على هذا القتال الجائز غير الواجب أن 
يتسلط الكفار على المسلمين بالقتل أو الأسر أو التضييق عليهم في دينهم أو 


و امن تخ اوناع اول ل 
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)*# vy 
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E O OEE OEE ENO E ركان الإيمان‎ 
e EE ENE ENA ال الا‎ 
O O O O نواقض الإسلام‎ 
E O N الاتباع‎ 
N O O البدءعفةهة‎ 
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* رد الشارد من الخلف إلى اتباع المشهور من السّلف. ( منشور ) 
داحتال اول العلاة فى الك ( نشور ) 

* دلائل القرآن على أصول الإيمان. ( منشور ) 

* رسالة في منهجيّة طلب العلم. ( منشور ) 
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* رسالة مختصرة في الجماعة. ( قريبًا ) 

* إعلام آهل الستة والتوحيد بوجوب مفاصلة أهل البدعة والتنديد. 
* تحقيق الوصول إلى توحيد الله واتباع الرسول. 

* التحذير من الغلو في التكفير. 
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